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مد مه بعلم المعرجم 


ولد فرناندو أرابال فى مديئة مليلية المفربية السليبة » فى 
١١‏ أغطيس » سلة 1979 4 وفى لإ! بوليو ») سنة ١575‏ © وهو 
القيى القبض على أبيه قرئائدو أرابال رودث » سسب ما كان ببدو 
عليه من الآراء التحررية والميول الماركسية . ١(‏ ) ويسبب ما كان 
يشغل من عمل له علاقة بالجيش الجمهوري . 

ومن مليلية ,ساقوة: الى :سبيعة: حية خاول: الالفتحان فيا نجع 
فى تحقيقه . ثم بعد ذلك اخذوه الى مديئنة سيو داد ديال »© ثم الى 
مديئة بورغوس . أما زوحته كارمن طيران غونزاليس» فمد غادرت 
مدا بنة وثيلية أنضاء وأاقامت ممع ابنائها اثلاثة » كارمن وفرناندو 
وخوليو فى مديئنة سمو دآاد رودربعو الواقعة قَْ منطعة سلمتكا ؛ 
نرنا من الحدوق الترتقالية . 

وق سنة "191 © بدأ أرابال دراسته الابتدائية ى احدى 
على ان 'لاسرة وفدت على مدريد سئة .1514 . وبعد عام من هذا 
تابعة لطائفة رهبان التقى © وبها أنهى تعليمه الابتدائي . 

وفى ١؟‏ ناير » سسئة ؟195 »6 فر أبوه من المستشفى المركري 
لمديئة بورغوس 6 وكان دخلهة فى ؟ ديسمبر ©» سنه ٠ 51١‏ ومن 
لأقامتةهة. ؛ 

« فى ذلك اليوم الذى فر فيه » سقط الثلج بغزارة على 
المدينة : حتى علا سطح الارض بحوالي متر وأحد . ولعد أكدت 
وثائق المستشفى أنه قر دون أن تحمل معه ما شبت هوه » . 
( 5 ) ْ 


وف ضيقة:4 15 اعد اراتال تمه للحضول عن الناكالوونا 
قملارسة رهبان التي بهديكة خبطاتي + وق :هذا الو تك + أصانه 
وذاذ السياسة كما اصاب حيله »© ولذلك نحده ق رسالته الى 
وحهها الى الجنرال فرانكو » صف تربيته السياسية فى أطار حركة 
الكتائب المناصرة للحئرال ولرجال الدين : 

« لقد كان اطفال سنتي 15 و 11150 ؛4 لا تتجاوز أعمارهم 
العاشره أو الحادنرة عشره 8 ومع صعير سنلهم فعد حندوأ فى 
التشكيلات التابعة او الموازية للجيش الكتائبي . فى هذه 
التشكيلات » تعلموا الهتاف للثورة وللكتائب » وتادلوا التخاطب 
كلمة الرفيق. © كما تعلموا كراهيسة الفن والحقد على اتجلثر] 
وروسيا , وكانو برتدون بذلة زرقاء ترمز ألى ألعمال وتدرسن 
بالفضل الى الكتائب نصيرة الشغيلة ومحققة الثورة النقابية . على 
ان أحسسن ما تعلموه فى فترة تجنيدهم هو مهنة التبليغ'والوشاية؛ 
حتى ان الواحد منهم كان لا يتورع حتى عن التبليغ عن نقسسة »6 . 
(؟1) ْ 

ويشير أرابال فى نفس الرسالة الى الضغوط والتفتيشات 
التي كام الأساتذة أالرهبان بمارسونها غلى التلاميذ الى ب جهو 5 
97 ل المدرق... ظ 

)0 على : نسختي من كتاب الادب الذي فلحت 5 مادة 
توم ا اران لعن طون ج11 الوا قدف ف حر العا 
الذين لا بشاطرونهم الرأى . ففولتير بقول عنه تعليقهم . حر فيا . 
« انه مسخ شيطاني © لانه كان بحلم بتحطيم الكنيسة ٠‏ لذأ قعل 


كته مسحل في اللائحة السوداء 4ه ) ه وبداختصار م فكل 
نظرية .فلسفية او سياسية او أدبية او علمية لا تنسجم مع العقيدة 


الرسمية ») شطب عليها وردان اصحابها . هكذا كان للتملم وسالة 
مزدوجة »© هي التحهيل والادانة » . (1 ) 

وق سسمنة 1 | ؛ أخل أرابال بهيء مساراة الفول 5 فى الاكاد بمبة 
السكربة 4 نوائان من العادة ان تعد آادارتها تفاودر عن اكز تكن 
الى الانتساب أليها ©» وبالفعل ©» فقدك وصفةه أحد تعار بر هأ تأنه 
سلبي »© وبأن روحه العسكرية لا تساوى شيثًا على الاطلاة 

وبعد ذلك بعامين ؛ عثر آرابال على حقيبة بها بعض الامتعة؛ 
ومن بينها أوراق أبيه الشخصية . وكان عثوره عليها ذا تاثير كبير 


اذاهب 


مدارسر رهبان التقى »© وكانت مؤسسة صناعية نظربة وتطبيقية 
لتلقين صناعة الورق », كان عليه لكي ينتسب اليها ان بدلي بشهادة 
تثبت رلاءة للنظام ©» وبأخرى تشهد بحسن سلوكة © يسلمها له 
الحطوري . (ه) 

حفن أرابال على الباكالوريا بمدئة فالانسيا 2 سنئنة 
١ه5>أا‏ . وك العام التالي عاد الى مدريد حيث استطاع العثور على 
عمل فى أحد المكاتب » وى نفس الوقت © تسجل في كلية الحقوق 
المركزية . وق سنة 1567 » نالت مسرحيته : رجال المجلات 
الثلاث الحائزة الثانية فى مهر حان مديئنة برشلونة . على ان نشاطه 
المسرحي كان قد بدأ قبل هذأ الوقت »© حين كان فى مديئة تولوسا. 
ذلك انه شاهد أعمال كل من بيكيت ويونيسكو »© بفضل مساعدهة 
حو سسيقيما بيدذر دشو صاحة فرقة ديكو المسر حية ٠‏ وكان أن 
وازت متاهدته تلك قراءته أعمال كل من كافكا ودوستو فسكي 
وبروست ولوس كارول ٠‏ كانواأ من كتابه اأفضلين . وهكذا كانت 
قراءته لهؤٌلاء تشفل اوقات فقراغه ) وخاصة حين كان فى الأتينيو 
المدريدىي . 

وق سنة 11864 © رحل الى باريس إشاهدة عروض مسرحية 
قدمتها فرقة بيرليئر انساميل الالمانية . وهنا تعرف الى لوسي 
التي أصبحت زوحئة بعد ذلك بأربعة أعوام 1 وق سئة 5686|[ » 
حصل على منحة دراسية لمدهة ثلاثة أشهر »© للدراسة فى بارسن ؛ 

أن هذه الاقامة الاريسية لم تكن هيئة عليه » فقد سناءت 
أحواله الصحية ؛ فثقل الى مستشفى الحي الجامعي حيث كان 
بقيم » ثم انتقل الى مصحة بوفيمون فى فبراير سنة 1165 » حيث 
مكث بها ما بربو على السنة . وق أبريل سئة /إه5١‏ 6 عاد الى 
ل ل ا لل ا 


دف 51 يناير سنة /10| » عرض أرابال مسرحيته * ججال 
سيفن 'فوقتهاً على مسرح القنونَ الحميلة لجلوة .. هن أن 
الفشل الذي اح" العرض 6 اثان افيجةه واسفه وصفها خو سي 
مونليون بها يلي : ظ ظ 

« صعد أرابال فى نهاية العرض الى الخشية » وكانت أقدام 
الجمهور تدك الارض احتجاجا » وطأطأ براسه قليلا ثم انصرف » , 
(1)1 ع 


حاتت 


00777 5 55 


و 5 الريك بج 061 4 أخرج حان ماري مسح 5ق أولى 
بعد أن حملت عتوانا احير هق : نزهة أفى الريف ٠‏ وى تواجير 
5 © إنسن ارايال بحر ئه مرج اللهن؟ بمشاركة خودور فسكي 
وتوبور وستيرئيرج »© وذلك فى مقهى لابي ببارسن ٠‏ 00 

وكان توقيعه على أحد كتبه فى حفلة عرضه للبيع ؛ ف محل 
تحاردى مدرددى معروف »© قد أثار سلسسلة من المشاكل ‏ نو حت فى 
الاخير بالقاء القبض عليه ليلا » فى .؟ يوليو سنة /151 : فى لامانكا 
بمدئة مرسية . وى 15 اغسطس من نفس السئة © أطلق سراحه 
من دين لأسن سبالساسن كارزاتتفييل. برو يعد قانية :4 اك هد 
لاستقزازات السلطة الاسيانية . فقد احتلت الشرطة المراح الذى 
عر ضبت فيه مسير حيته4 : الجلادان » باخراج يحون عوسي + 
وبطولة ثورنا أسيسبير ٠.‏ 

وف <تحقينة قاين فتدم ف عا مسي ادلاى. “سيف يسن 
ام ال يا عي 

ان الاحواث أل تكسي اناق أرابال »© هى فى الحميقة 
مستفاة من حياته الخاصة . ذلك ان الاح_الات الدينية المترددة 
بها 6 جد لها تفسي | :ها للقاة بين ثرية متهوهة حاشيعة عا 
أبدي الرهبان . فهو عمليا » لم بتحاوز فى دراسته الإتدائية 
وألثانوية نطاق المدارس الديئنية , نقهم, هذا حيدا حيل نعلم, أنه 
أطلق على أولى مسرحياته أسم : صبلاة » ونتأكد انها ا.مما بينه 
وبين السبب الديني من علاقة » حين نأتي فى: هذه المسارحية الى 
ذلك الحوار الداثر بين بطليها ٠‏ فيوبو وليلى »© وهما امام حثة 
آخيهما الذى كانا قد كتلاه . ألا شمير الى قصة ميلاد السيح ل 
نمك لحيه .! 

ولا دف الأمر عند هذا الحد »© بل ان أرابال تتجاوزه ١ل‏ , 
شحن اسماء ابطال مسرجيته : مقبرة السيارات بطاقة تعبيرية 
رمزية دبنية . ذلك ان بطلها الرئيسي ايمانو مختصر ايمائو بل برامز 
للمسيح © فهو قل ولد عند بوابة بالقرب من مربط ثور وبقرة ؛ 
ثم تعلم حرفة النجارة » وهجر أبوبه وهو فى الثلاثين من عمره . 
وغدر به نوبي ( بهوذا ) وبسبسب قبلة جلد بالسياط وصلب 
كالمسيح © غير أن صلبه تم فوك دراحة © ثنت رأسه على مقودهاء 
وتهدلت ساعداه على حانيها ؛ بينما تمددت رحلاه على حمالتها 


نت هات 


الحلفية ٠‏ ولاه نمص هذه المسرحية لكي تكتمل لها الاطار الديني 
ان تنتوفر على مغسلة تيوزيدو ( بيلاتوس ) هذا لله ؛ أكده 
برناردجيل حين قال : « أن ابمانو عبارة عن مسيح لا آمل فى بعثه 
من حدبد . فهو ضحكة سخرة اكثر منه انسان مهاب . ذلك 'ن 
المسيحىي 4 (/) 

على أن التأثير الديتي المالوف جدا فى المسرح الأرابالي » هو 
ما له علاقة بالقربان المقدس . ان مشهد عملية التعميد هو الوضوع 
الرئيسي فى مسرحية الفربان الاحتفالي ؛ ففيها تكتشديف أحدى 
الطفلات أسرار الجنس يوم تعلمها أسرار القربان المقدس ٠‏ ومن 
هذا العبيل ما نحده من الاأاشارات المتعدده الى العشاء الآخير 
فى اعمال الكاتب . ففى مسرحية مقيرة السيارات يفاجئنا مثل 


هذا الحسوان: : 
« أنمانئو اذا القَى الحراس القبض على » بمكنك ان 
تأكل اللوز على الريق كي تذكرني ٠‏ 
توبي ب عجبا » كم هو لذيذ !! 
٠‏ ديلا ت مهيل انك عدترن تسق سيم اشجار 
اللوز . هذا بعجبك ؟ 
توبي ربما اتهمنا بأكل لحم البشر » . (6/) 


وى مسرحية : المعماري وامبراطور آشور »© تكتسي الاحالة 
السابقة . ذلك ان المعمارى ى احد المشاهد >2 لكل لحم حثشة 
الأمبراطور 4 مششير! الى أن الخبر والخمر هما دم المسيم : 

)0 بمحرد قليل ... وبسير جدذا ؛ بتحول الاء الى خمر 
أسيض » . (4) 

وق مصرحية : وقيدوا الورود » نتحد أن اعفل المحتضر 
بقول وهو يضع فى فم زوحته ليليا مادة هلامية ابتلعتها اثناء شدو 
الآرغن : « تقبل ذاتي قربانا » واستلم حثقة حثتي الى أبد 
وكا 
عسي نحية ٠‏ العماري أممراطون آشور 2 نشهد اعتراف يه 
كرملية حبلى ف هذا الحوار : 


ا هس 


0 لد 


الأمبراطور ( كرملية ) ب مع العجوز الفقير الذي بعيش 

الاسراطور ( قس اعتراف )2 كم من المسرات ايتها الكلبة 
الدنيوية ؟ 

الامبراطور ( كرملية ) مرة واحلة مع العسجور 
الفقر » . )١١(‏ 


وكثر الرمز الى فكرتي الثواب والعقاب ى هذه السرحية » 
أذ نحد فى بعض فقراتها أحجزاء كاملة من طقوس. قداسهما © كما 
اننا نحد فيها وثى غيرها كسرحية : الفحجر الاحمر والاسسود > 
ملامح قس الاعتراف واضحة جذا . (؟١)‏ على اننا لا نستطيع الالمام 
بالمسرح الآرابالي أذا اقتصرنا على الحث عن مصادره الديئية 
اكالوليكية » كالقداسين. السابعين 00 أن مراجع ارابال تذهبه 
ا يي ا ااه 
ميزان الشك ق مشهد من مشاهد مسرحية : غيرنيكا عبر حوار . 
ذى دلالة قوبة . (؟١)‏ 

وق مسرحية : المعماري واصبراطور آشون ©» حين ترد الاشارد 
الى اللعب المراهنة على الطريقة الباسكالية » نجد مثل هذا 
الهاحس يجرى على لسسان الامبراطور وهو بلعب العليير :+ (14) 

وق مسرحية : وقيدوا الورد » بتادل كل مسن 9 
وليليا حوارا ذا دلالة فى هذا المحال ( ٠. ) ١٠6‏ 

انني فى هذه العجالة » أود أن أشير الى النقاط الآساسية 
المتعلقة بالاحالات الدينية فى بعض المسرحيات الارابالية الشهورة . 
وى هذا اله فان العو دمن يي ٠.‏ الا 
وح أت متاك السسات بن تدا إراان التريوة وري عال ادلي 
قفي مسر حة : مقبرة السيارات » نضع أيدينا على عباره 
اساسية تقوه بها دبلا » وهى : إلا تلمسئني ٠‏ وهى عبارة استعملت 
بنفس دلالتها فى مسر حية : بحس بالموت كثيرا فى فيلالويوس للكاتب 
فرألسيسكو حوسى الكانطرا الحاصل على حائزرة نادال سئلة 
]مأ . وهذه العبارة كثر تثر حم تصر فأ مألوفا ى داخليا مذدأرس 


معدود +أام- 


الراهبان. تجنبا للشذوذ الجسى .على انها تتكرر ايضا فى مسرحية: 
المعمارى واأمبراطور آشور باللاتينية هكذا : 6251 عد [أهل8 
وبتدقيق »© فهذه العبارة ما هى الا نموذج واضح لأاحالة 
انجيليه من كلمات المسيح الى مربم المجدلية ؛ كما انها مشاعة 
الاستعمال بصيفتها اللائينية فى المدارس الديئنية حيث بضخم غول 
الحتسن. + 


ون افيدق فاخيو امبر عن اهدي التفكل مرحي 
الإزافالن عنس سبي دربي © ورالسيي: الم مسن 
تعر على ولاتحطة تهنا [أحاتب نه .1 تاديد يون لحلل تصيون 'أنابال 
لشخصسية الراهب ., ولذلك فالمسرحية الأكئر دلالة قى هذا المحال 
عي : وقيدوا الورود » حيث أن بطلها الوزير الذي استمد قدأسته 
وتجد نيه الدكتاتورية السياسية حليفها الممتاز . 

« لا أحب الاحتجاحات . قأول من نس بكلمة » أجلده 
بالسياط حتى تفيشن روحه . الصلاة .. ول اتن بخوة لخم 
أو بعوم ١‏ شرح أو تعليق » فائلي أفتح ثغرة فى جمحمته , أتسمعون؟ 
بيجب أن تصلوا للاله ركعا كل يوم مرتين ؛ مرة فى الصباح وقت 
القداس - ومره فى المساء مستعملين السسحة ) ء* (15) 

وفئناتنا! #زكقورة ابتاك علد ايها تتعهي ل قير قبالدت 
الي سا ناك الي هذا اضدات لسري يو الاي 
السجانين 0 موقف الأب ا أحد الراهصان الذينتعج ‏ هم 
لها تلقد ترسلت لبه فاليا نا وجة طوسان حك الضحانا المحكرة 
ليم بالامدام » وكان كل مأ فعله أزاء هذا الوسل غ انه احتيج 
او م 


وييدو الحيز ا 0 
او ل ا اي ب ةر م 
فيه المعارضة » سسب من أن الاسئلة واحوية تتساوى قيه . )١9(‏ 
وهئاك خط ثان تعلق بمسار السنيرة الذاسة الذى ,بعكسة مسرح 


ب 3[ سه 


أرابال» ذاك هو الخط العائلي. ففي مسرحية : صلاة » ترد اشاروآات 
خجلة الى هذه الناحية , ذلك ان طيران أم زيبو الجندي ٠‏ تحمل 
نفس [سم آم أرابال. أما مسرحية ٠‏ الجلادان » فتعتير أكثر دلالة ىق 
هذا المجال رغم قصرها الشديد 1 قفيها وان بذور بين فر أن سسكا 
وبين ابنيها : بيئينيو وما وريسيو أمام الدير الذىعذب فيه زوجها 
ل ل ا لم 
ثر بما انتاب هذا الزوج من الآلام » فهي نسخة طبق الأصل من 
دالدة ارايان التي لم تلسغ با القسياوة إلى حت ان لشن بروحها 
كما بحلو للبعض أن يعتقد »© لكن مو قفها منئه كان جد قاس فقسساوة 
جعلت مدير السجن بلاحظها فيسحلها عليها .(18) وق مسرحية : 
فاندو وليس » بطرح الكاتب مشكلة علاقة أبيه بأمه بوضوح . أما 
فى مسرحية : وقيدوا الورود » فيعود مكررا نفس النمودّج الذي 
قدمه ق مسرحية ٠‏ (( الحلاداآن )») 
« ابميس (زوجة) ‏ لاتبك . تحمل الألم كرجل . 
كاطسان ت اتخنلييي الى ابنائن كن اذافي واودعيي : 
أبميس لسست أهلا لرويتهم . لن تعائقهم أبدا . اذ لن 
تعود آليهم ٠‏ ( سطء متلذذهة بعينيها المغلقتين 
بكل كلمة تقولها ) ستنعى الى أبناثاك ؛ وسيبين 
لهم كيف تواطات دقاعا عن أفكارك المجرمة » 
.)١5(‏ 
أن رد فعل أرابال اتحاه مو قف أمه من أبيه موقفا صامتا عنيدا 
رافضا هاجرا ») بشكل ايضا على ااستوى المسرحي ٠‏ قلقد تقدم أن 
وصغنا بطلة مسرحية : الجلادان » بالقساوة اتجاه زوجها : والآن 
شر ألى ما دار بينها وبين ابنيها ماورسسيو من حوار عدد فه هذا 
الآخير كل المآخذ التى كان ياخذها عليها بسبب قسوتها على أبيه . 
وق مسرحية : القداس الأكير » : تتر فع بطلتها عن حمل لعب زو جما 
محتفظة باسمها العاثلى » وتشتد الخصومة نيلها وبين أبنها كارنوسا 
الى حد أن برغب فى قتلها (.؟ ؛ 
وهناك جائنب آخر لعب دورا مهما قق حياة وأعمال أرابال © 
ذلك هو عامل الحنس ٠‏ فقد سأله آلآن شيفر فى استجو'" ب أآحراه 
معه عن الحنس »© فكان رده كما بلى ٠‏ 
« ان الاطمئئان الذاة: » تعكر صفوه سسبب شعورى بالذنب 
ورغستى فى الجنس . أماأا ما لدى من انطباع عن نفسى 6 فهو انلى 


ب !أ سه 


مدفون حتى الخاصرتين تحت شمس رصاصية © وأن الخيول 
تدرس رأسي بسنابكها الحديدية ٠.‏ لقد كانت الحياة الجئسية دائما 
مضطهدة فى أسسانيا . فآنا أذكر ان خرط حاف اكان هرضن لأول.هرة 
سنة .196 » بعد ان احازته الرقابة » لكن مظاهرة الشبان قمدريد 
أو قفت عرض 4بدعوى أن بطللته ريتا هابوورث عرت مساعدبها قى أحد 
مشاهده بشكل غير محتشلم ) (١؟)‏ 
ثم شرب بأخته مثلا ٠:‏ 


« أختي التى تربت فى احضان الراهبات » أخذت ى ق لوم من 
الآيام لودع صور القدسسين على زميلاتها معلئة أمامهن : 


لقد كانت تجهل كل شىء عن الجنس وعن الطمث » .(؟؟) 


وشير أيضا فى رسالته الوجهة الى فرانكو الى الرقابة 
الشديدة التى كانت الكثلكة الرسمية تمارسها على الجنس بدعوى 
الحفاظ على الاخلاق : 

« خذ مثلا نادى الموظفين الذى هو فى نفس الوقت مركرز 
كاثو ليكي فى مدريد 4أن رواده دأبوا على مداهيمة الشسان الذين 
يختلون بخطيباتهم فى الاماكن المظلمةمن ©) عكر اللجيل 6» فكانول 
بتحفونهم بخر بموجع » أو كانوا بصبون فوق رؤوسهم أكوابا من 


ألمباه الساردة ٠‏ ومم ذلك فهو لاء الشبان محظوظون م والا فلووشي 
اا الشرطة لتعقدث و ا ٠‏ (79؟) 


أن 0 مسم حيشية 8 تر الغ ؛ العماري 0 
شور » من أجل أن ا 0 هذه حار اما 
قدم موؤة كانه كن الذول الجنيني ارك 
وتعشر تلميحاته ألتى رسمها فى مسرحية : المعماري وامسراطور 
آشور لمفتش الكابيل داخلة فى هذا النظاق ٠‏ ومن ذلك أضا مجموعة 
من المشاهد العارية تتكرر فى مسرحية : وقيدوا الورود » ( ١1‏ ) 
وأما الاطار الأخير 0 الذاتية الارابالية فلن المستوق. 


بنفس على السجون الاسبانية » بعد أن عرفت ما عرفت عنما 
بالسماع بناء على تجربة ابى فيها . ان مسرحية :(( وقيهؤا! الورود)) 
أهم مسر حية تعكس الؤضع اللاعادل الذي وحد 1 نظام السسحون 
. وهناك موضوع آخر لايزال الى الآن طريا » ذأك هو مو ضوع احداث 
مائوسية 191/6 فى بارس . أشمه أساس مسرحية : الفجر الأحمر 
والاسود ٠‏ وهكذا فبلورة الواقع السسياسي على المستوى المسرحي » 
تتم بدقة “الى حد نقل الشعارات الثورية نفسسها مباشرة : « ان 
الحرئات لا تعطى »© وانما توٌخذ كهرأ» . (ه؟ ) 

0 الواقع أن التحفظات اللازمة اتحاه الرغبة »© هي التي تثير 
الرغبة فى العيشس. بدون تحفظ »4 . (1؟) 

« أعتقد أن الذين لهم قلب ق اليسار ؛ لا يجب عليهم أن 
سير وأ على اليمين . 7ا؟) 

سبكون من شيل السذاحة أن نعتقد أن اعمال أرابال كلها يمكن 
أن تشير ح شرحا كافيا بالرجوع الى سسيرته الذاتية على أعشار أنها 
من مصادرها » وذلك بغية تحليل نفسيته . وهذا ما اشار اليه 
أبرهارد لاميرت حين قال ٠‏ 

« آن السرد المتخيل » وحضوز مكاني ‏ زماني واضح » حين 
بعرض شر بحة من شرائم الحياة مختلفة عما هي فى الواقع » وذلك 
سسسب مابنتج عنه من طبيعة مغلقة » . (18 ) لكن كثيرا من الغموض 
والالتياس سينتج عن تفسير أعمال الكاتب انطلاقا من الررجوع الى 
سيرته الذاتية» كمحاولة للتخلص والتملص من ثقل الر حلة الحياتية 
التى بعطعيا فى مسسيرة أعماله تلك . أن ارابال هو وجه المسرح 
الاسباني » لانه أوصله الى أكبر مستوى من العمق »© نتيجة المحتوى 
الادبي لأناه ٠.‏ وهكذا تنطلق أعماله من بعض التجارب المعاشة التى 
بتخذها كدافع رائع ساعده على القيام باكير طفرة ممكنةه . وهكذأآا 
أبضا يكون التوازن غير المستقر بين الآنا والأنتم هو أول ما يكتشفه 
النقاد الأذكياء الذن تناولوا أعماله بالدرس والتمحخيص ٠.‏ فهذأ 
رو حا ا رايد الى مسرحية : الحلادان »2 اذ فمها 
2 07م لسيرة الذاتية الارابالية الى اللسرح لاول مرة » ٠‏ قم 
ا و ا نفس الفكرة © : 

« لا تفسر السسيرة الذاتية العمل تفسسيرا واضحا كما بفسرها 
الابداع وهو سيرد قصة الحياة ففى هذا السبيل » لانستفيدشينًا 
باستثناء بعض الاشارات التى حب أن َو جل بحذر كير ») . (95؟) 


سم 18[ سم 


.على أننا نستطيع تلمس بعضن الابضاح لهذا الأمر عند الجمهور 
الذي ينفعل لمسرح أراأبال بمعنى من معاني الانفعفال . ذلك أن 
محاولة التحرر من الروابط أدننية والعائلية والسياسية الفمعية 
أو الحنسية ؛ وقد هاجميها الكاتب 4 تحدلها صدى فى نفس الجمهور 
بحيث بيجد ف نفسه رغبة ملحة فى مقاطعة هذه الشراك . أن شهرة 
الكاتب العالمية » وهي لاتوازيها الا شهرة لوركا و كنات الععن الذهبي 
الاسيانى © ماهىالا دليل علىتلك الميزة الكونية الانسائيةالتىتتصف 
بها رؤيته وهي فى العمق رؤية اسبانية ©» رغم ما فيها من تناقض 
ظاهرى . وكما ذكر بينهولدت تومسن © ققد توصل أرابال الى أن 
عا ل د م رمد حسى 


م 


والحقيقة أن الانتتاج المسرحي الآرابالي 4 عرف مجموعة هر 
المراحل اختلف تحديدها بين ناكد وآخر . فبئاء على رأى 
برناردجيل » يمكن التمييز فى أعمال أرابال بين مرحلتين » مرحلة 
حد قريسة من أشكالية حياته الشخصية »© وتبتدىء سئة ١565‏ 
وتستمر الى سئة .151 © وتنتمي أليها مسرحيات من مثل : 
رجحال العات الثلات » ومسرحية الحلادان ومرطة اخرى 
سابقة » كان الكاتب فيها متحررا من ثقل السسرة الذاتية » بحيث 
كان مساره الابداعي فيها بمتد الى الانا والانتم . 

أما بينهولدت تومسسمن 0ه فيسل الى تصسشيف ثنانى وبراعى 
« ان مسرحيات الحنود و رحال العحلات الثلاثت و صلاة », 
تنطلق كلها من مدأ سيط ننزل بالاحداث الجارية فوق الخشبة 
الى أقصى درحة موه ون الشاطة © و تيفل الحوار المبسط 
عبر لغة طفولية © وبتحنب كل حجدل مبني على خط فكرى معقّد 
ومتمايز وه + كقاعدة مسر حية فى هذه الارطة 6 ( ,“و )م 

على أن مثل هذن التعسسيمسن سدو غير كاف 7 وذلك آانني 
رغم خطر وقوعي فى الدي 00 فيه الناقدان 0 مان 
فآنا - 0 اللدين اليا 0 ار 


سم 0[ سم 


م ل ا ا ا ا ا 0 
الكل أنها لا تشكل عفية تحول دون تبني هذ التصنيف الثلاثو ٠‏ 

ومن اللممكن أيضا تبني معيار زمني ثابت عند محاولة 
التصثيف . ذلك أن المرحلة الثائية انطلفت على وحه التقرسب 
سنة 1915 : كما انطلعت المرحلة الاخرة سنة 1558 © وكمثال 
جد دال على صحة تصنيفي الزمني » فان مسرحية : غسيرنيكا 
هى من الناحية الزمنئية في حدود المرحلة الأولى » لكنها تنتمي 
الى المرحلة الثانية . 

وأرنا ما كان التصئيف »6 فلنبحث الآن فى قضية عبثئية 
المرحلة الاولى من المسرح الأرابالي » ولذلك » فأنا لا أناقش صواب 
أو خطأ هذه التسمية التى هى من بدع مارتين اسبسلين فى كتابه 
الرئيسى عن مسرح العيث . على ان هناك اطلاقات شكلية خالصة 
لاا علاكقة لها لين »؛ استعملت للتمبيز بين آخر التيارات 
المسرحية المعاصرة وبين ما سبقها ؛ لكنها أقل توربطا » ومع 
ذلك »© فهى غير دقيقة الدلالة . (9؟) 


أن عياب ألهدف من الحيأة والشعور بالضياع ©» بش كلان 
فى رأآى أسلين حوهر العسث . غير أن هذا لا رسدو حليا كنمط 
ثقائى سارترى أو كاموى »© بل كمناهج غير خطابية ٠.‏ مسسيرح العبث 
اذن » لا يتاقش غياب الاحساس بالوجود » بل يعرض هذا الوجود 
لعو حر اع جم اسم ا ال 
كل منطق . كما أنها تستعمل لفة الطفولة اساسا لتخاطيها . 
كاندو 5 تمعني فى نفسك أولا » وبعد ذلك »© نتمعن معا فى 
الطريق الاؤدنة الى طار وتلحتازها ٠‏ وسوف 
دروقلك منظر جميع الحيوانات 6؟ وه 
اح يد الت كانلاد نه شبيدد رذ )رهسن :ذا اطوال + 


ا أ اا ب 


اندو عم لخبي الأاتثمان ههيا + 
ليسنى ل نعم . نعم . لحن الاثثئان معا. 
ان هذه اللام الطفولية هى التي تجيب على محاولة القطيمة 
مبع كل منطق . لكن هذه الوظيفة الظاهرية لهذه الملامح © بنتزرع 
مني الغزل المألوف جذدا فى المسرم الأرابالي عفويتها فيفككها . 
وهكذا ينزل المحاور النأاضج من مستوآه العقلي آل مسشوى 
الطال و التعني تن قو ”0 الى( لجنس الا:.. 
ا و و و تتوالى فى هذا 
عت حي سرحي ا زجال لسارت الاوك بد احا 
كد تافسةامن الال كري اراح للا 5 ول مرحي ' 


الكاتب ازاء هذا ا مسيم 0 
ولعل محاولة سلوك طريق جديد فى مواجهة الواقع ©» كانت 
و يي ن. تقدم نقد واقعن المتتمع. بيك دن 0 
شكاثفان من 5 منافة هذه المحاولة اللشتركة » محاولة القطيعة 
حي اا رض ان رح ب وإ 1 
تنحتوىي هسرحية : فاندو وليس على خمس اوحات . ففي 
'الأولى منهأ ستحاور 00 ولسس عن موث هذه الأخرة المشلولة 
السافين العزلاء ألتي ته تتحرك فى عربة ذات عجلات »© ثم تأتي تلك 
'المعاملة الردكة ة التي عامل بها قاندو وليس » حيث اميا من 
الخشبة »© ثم بعد ذلك بأتي القرار الذي اتخذه لحث ليس على 
الاسراع بالوصول الى مديئة طار . وبهذآ تنتهي اللوحة الاولى . 
سسكا ا الل ا و 
ميتارو ؛ ذنامون ؛ وطوسو تحت المظلات © ( يلاحظ ان أرابال 
كرر مشهد المظلات فى مسرحتي : « العماري وآامبراطور آشور » 
ل قيدوا الورود ات ) وهم تناقشون حول الاسباب اللامتسامية 
نمثل هذا السؤال : من أسن تأتي الريح والى أبن تتجه 5 » » 


ب 1 سا 


وكان فاندو ينوى ربط علاقات مودة بهؤلاء الثلاثئة » لكن 

وق اللوحة الثالئة ؛ بتابع فاندو ممارسة الرسم ؛ بيتمسا 
المناقشة والجدال . فيتفقون على أن الحل رهين عند كل من 

وتنعود المسرحية فى اللوحة الرابعة الى بطليها فاندو وليس © 
05 تحلدها بحز أمه الجلدي 6 وحين تموك 6 سيكون الثلاثة أول 
من بعشر عليها » وأول من بخبر زوجها بموتها وهو منهمك في 
اصلاح طبل كانت ليس قد خرقته وهى على قيد الحياة . 
نقاشها فى سرحيتي : رجال المحلات الثلاث و الحجلادان ٠‏ 
طار . أن هذه المسرحية © ها هى فى الحقيقة الا روميو وحولييت 
معكوسة . فالحب فيها منعدم أصلا . أما ما دار من الغزل بين 
بطليها الزوجين المتحابين 4 فقد انتهى نهابية مأساوية بموت ليس 
موأ أكل شعور قاأندو بألو حدة ٠.‏ وهئاك قى هذه المسرحجنة شى- 
آخر ذو صلة بالسميرة الذاتية للكاتب » ذلك أن أسم فائدو ما هو 
الآ مختزل فرناندو » واسم ليس ما هو الا مختزل ومقلوب لومى 
وعليه » فان من الالتاس ان نعتقد أن هذه المسرحية هى الوحيدة 
التي شي عنوانها برمز لسسيرة ذاتية من بين مجموع المسرح 
الآربالى . وهذا ما اكده جيل برتارد نفسه ( ؟؟) 

وبتجلى ما فى هذه المسرحية هن طابيع دوري فى مظهرين 
أثنين ٠‏ تحقق المظهر الاول فى تنبيٌ ليس بموتها الذى وضمعع 
الصيغة الكاملة للواقع فى نهابة المسرحية » ولذا فهى مسرحية 
تنفتح وتنفلق لنفسى السبب . وبتحقق المظهر الثاني فى تلك 
السكونية التي كانت من الخصال الثابتة في البطلين . يقول 
فاندو فى أحد مشاهد المسرحية : « نعم . من الاكيد أن أذهب 
سرعه لكننى اعود ابدا الى نفس اللمكان » (م*) 

لقد ألقى أرابال سنة 1955 بيديئنة سيدنى الاسترالية ع 
محاضرة تعرض فيها بالتحليل لطريقته الجديدة فى مرح الذعر 
ع رلته ؛ فأكدأنها لا بنبغى أن بنظر اليها على أنها حركة فنية 


ب رز مب 


أو أدبية فى المقام الاول » بل على انها « طريقة للوجود » او « اسلوب 
حياة » أو « طريقة للعمل » . ان لفظة معنهةم كمصطلح ع 
لها علاقة بالجذر الاغريقي موطم »؛ وبالآلهة الذين يحملون نفس 


الموضوع أعمال باربيزيت ؛ وفى مطالعاته لاعمال كل من برغسون 


ب السخرنة 0 

اختلاف الحيوانات الخرافية . 

الواقع المحتضن للحلم الكابوسي . 

القذارة والمذاءة . 

ب الاجتهاد فى مجال ما هى مهم » وتحديد آفاق ما هو جدى. . 

. أستغلال كل المسلمات وكل الفلسفات وكل الأخلاقيات 

الارتكاز أساسا على الصدفة والذاكرة والغموض » . (/م) 

وفى الأخير » بعرف الكاتب الذعر الذى هو اسم مذكر » بأنه 
« طريقة يتوصل بها الى سيادة الغموض والسخرية والهلع والصدفة 
والرفاهية . أما من وجهة النظر الأخلاقية »؛ فأساس الذعر الاشادة 


لد 4[ سب 


اللحياة ذكرى وأن الانسان شَبَك ف4 + وستحفق بصفة عامة :م قى كل 
الاعياد والمواسم الصاخبة » . (7984 ) وه كذا تكون مسر حية © 
)0 المعماري وأميراطور آشور ( أكثر دلالة على الذعر فى هسم 8 أرابال 
المسرحية » وكان كتسلها منذ سنئة ١954‏ 5 
اما !المرحلة الثالثة من المسيرة المسرحية الاراباليةفاسماهاالكاتب 
ع عه اك ا او بي اوج 
الزمن الذى ,يوؤطر محتمعا ممارسأ للثرقرهة التافهة . بالاضافة الى 
أن شيفر هذا » كان كتب دراسته تلك قبل أن تكتب الكاتب 
مسر حيثئيه السابعتي الذكر ©» وهما تنتميان الى نفسن المرحلة التي, 
تنتمي اليها مسر حيتا : «(وقيدوا الورود) والفجر الأحمر والأسود). 
لقد أثار العرض الافتتاحي مسرحية : « حرب الألف سنة » فى. 
مدينة نو رمبر يوم 28 ينابر سنة ا © ضحة كرى كان لها* 


د قَّ المانيا الفيدرالية الحالية . فلعد أقتحم الجمهور المسرح - 
اللدى هاتفا هتافات معادية مره 4 الي الذي آلب عق 
عليها . (.1) 


هذا ولا بد من الاشارة الى أن لهذه المسرحية عنوانا فرعياء 
آخر © فيه ما يكقى من الدلالة » وهو : » الى اللقاء با حمبسلة ٠.‏ 
0 ولاع8 ) . 1١(‏ ) وهو عنوأن اطلقله ارابال عليها ق. 
استجواب أحراه مع احدى المجلات السياسية . والمسرحية فوق 
ذلك » تدعو ألى مقاطمة المشاريع المسرحية التقليدية » ورقم هذأ ٠»‏ 
فمن العدرث أن نسحث فيها عن عمق فى التحليل أو تعقيد فى الفكر 
أو تخطيط حدلى لى بصلح أن يكون اساسا للحدل وللنقاش وهى 
ايضا ذات طول نسبي » ذلك أن عرضها فى نورمبرغ لم يستغرق 
سوى سبع وسكين دقيقة » بينما تحاوز الساعتين حين عرضت 
لاول مرة فى الفاروم تياتى ببرلين سنة ؟/1919 . وهى اخبر عبارة 
عن استعراض اوحات موسيقية مشحونة بتعابير حادة . على انها 
تعالمم مواضيع أساسية ثلائة : فهى ترسم للثقافة صورة 
كاربكاتورية على أنها جهاز لتكريس التسلط الطبقي + وهى تنتقد 
الكسب الحرام الذي هو الأساس الفعال فى حياة المجتمع المعاصر ) 
فعى أخيرا © اتصور ا 
فى تحليل وشرح هذه المواضيع ا الاج انها معي 
ال له 1 رمه البصرية استغلت لعب شخوصها على الخشبة 
ى ذهابهم 30 المستمرين على ابقاع الجوقة 


نااو؟] نا 


وغناء تبرياث المابا لي بأغنية العدالة واه الذهب السيك . 
أسلوب تقليدي يجمل ١‏ هذه الجنازة قابلة" ا 4 5-5-8 ل 


وق الاخر نجد أن مسر حية : « اغنية القضار النسيح 4 أو 
الحصمل المنهدل )) » (؟1) تستعيد من قصتين #أوليها قضه الريار” 
الصدفية التي قام بها الكاتب الى مدريد النيوميكسيكية فى أبريل 
جه كك الاك اأبحة التي عردت فل تر لمن 00 
والح ال ل ا لعل 
كونستان » فسياعده على بلورة ©» خيششة »© الابديولوجي . 


ويمكن تلخيص المسرحية فى كلمات وجيزة »© ذلك ن ثارسيس 
وهو بهلوان فى السيرك »© وكاتب بقيم فى منريد الاسبانية : احتجز 
الدوق عنده كرهينة ليحصل من السلطة الأسبانية على مزيد من 
التنازلات السياسية . وكانت مدريد النيوميكسيكية هى المكان 
الذى حبس فيه الدوق حبسا اثنفراديا . ويقال أنه من بين ١الاسي‏ 
التي تسيبت فى هحرة العمال من مناجم المدينة شيوع داء تدرن 
الرنئة الذى ذهب ضحيته كثير ملهم ٠‏ وكان الشخص ألو حيند 
ا ا ا 
سسب تقدمه فى السن ٠.‏ على أن تهديد ثارسيسسن للسلطة الاسيانية 
بقتل الدوق فى حالة ما اذا لم يستجب لطالبه لم ينفذ » لآن اللصلحة 
السرية لمكافحة التحسسنى © اكتشفت مخبأ هذا المختطف نألقت 
عليه القيض . ولعل ارابال بشي بقضية الاختطاف هذه الى ما قام 
به الكولونيل موسكاردو فى قصر طليطلة . وفى نهاية المسرحية © 
يتعلم ارسيس من وبتشيتا جميع آسرار مهنة البهلوان ؛ فيثبت 
حبلا معدنيا من مبنى ادارة البريد الى مبنى مديرية الامن المدريدية 
فى لابويرطادل ضول 5 وشرع وكمارا تدارية عليه .«دعين. أن 
الشرطة : نعشره مشاغبا وتطارده وهو فوق الحيل بطائرة عمودية © 
لعن خطتها لم تحتى 4 اذ أن شرا من القريان لفحل قحال بيئها 
الع او ل امير و امل ور و ين امت 


ب ١1؟‏ سه 


دون أن بصده عنة شيع 4 شاعرا بالانتصار وهصى بواحه آلاف 
الشاهدين الذين و ون للف 
من وجهة النظر الجفرافية » تدور مسرحية : (( أغنية القطار 

الشبح ؛ او الحبن المتهدل » » حول محور مزدوج كما رآينا : ٠‏ محور 
مدريد النيوميكسيكية ومحور مدريد الامسبانية 8 فقد استغل أرابال 
تلك الصدفة التي ساقته نحو المدينتين السميتين أن _جقلزلة ماهرا 

« ويتشيتا . هل بتحدث عن مدريد ؟ 

اريس يرع ملريد الأساتنة ٠‏ 

وتشيتا - (غاضبا) . لسئا أسبائيين هئا. تحن أمير نكيون. 
نحن من تيوميكسيكو ! ) 

لعد تحولت مدن كثيرة الى حبانات ٠:‏ مدرنلك النيوميكسيكية 
مات سكاتها القدماء أو هحروها ؛ ومدربدد الاسسانية أقفرت سسب 
النفى الاجبارىٍ الذى حكم به على أهلها الس الكريب الى 
هن أن « مدذربد مديئة مليون من الحثث ») © وكان فى ذلك مقتسا 
بيتا شعريا للشاعر الاسبانى دامسو الونسو : « مدريد مدبنة منيتة 
دون أضواء ودون سكان 7 مدريدك مديئة شصبحية ») 9 

آزنا بجععء تكتشضف ق هذه المسرحية ثمثيلية تشيد بالحرية © الى 
درحة أن أسمها ومسماها كثرا التداول والدلالة فهأ 3 

١‏ دوق غرة ‏ ستقاطع مدريد حدادها وستستريم عند 
سفوح الحربة الخضراء » . 
على ان التجديد فيها اذا اصررنا على اعتباره خاصية ارابالية ) 
فيبدو منطلقه من الناحية التشكيلية » حين تستغل مهئة البهلوان 
تفسن الحرية » وهذا ما أشار اليه ويتشيتا : 

« وثتشيتا ‏ الفئان اللهلوان هو الحرية )0 ؟ . 

وان تعاتينها عق النبيه لعل اتدل 3 السرحة فاه 
فيها سلسلة اخرى من الرموز ذات مستوى كبير من التشكيلية ) 
عدكينا أن فيها تأثيرات شديدة الوضوح من 511 © 11 الاسيانية 
46) وثى هذا المحال تخضرتن متديد الفرنان ع حومت ق سماء 


بت ؟ ]اس 


مدريد النيوميكسيكية ؛ والتى قامت بما قامت به فى العاصمة 
الاسسانية انتقاما من قطار الحثث الذى تهاوى فوق منجم مدريد 
ألنيوميكسيكية نقسها » ومن اكوام نفابات المعدن التى احاطت بها 
ى وفت كانت فيه آهلة بالسكان . 


والى جانب ما تهدف اليه المسرحية من الاحتجاج على الو ضع 
الجائر الذى تعيش عليه اسببانيا » فانها تطرح مشكلة اخصرى 
بطريقة صميمة » تلك هى مسؤولية المبدع . فاذا لاحظنا ان تأرسير. 
هو الذى نعص افكار آرايال 6 لآن كلا منهما غادر مدر دذا5 مللد 
عشرين سنة » فاننا نكتشف ان غيابهما هذا تم فى تاريم لا بلتسسن 
على أحد » بسبب من دلالته الخاصة على الحالة المزرية آلتى وصلت 
اليها اسبائيا على العهد الفرتكى : 


)0 تارسيس. ‏ الحديث عنى ممنوع ٠‏ والاشارة الى ما أفعله 
سجلوا انه لا بد من تخصيتى أئعى من الانجاب » . 

وكنتيجة مشكلة مسؤولية المبدع » نجد آرابال بطرح فى 
المسرحية مشكلة المثقف الاسبانى الذى بعيش فى المنفى طرحا جافيا 
وصريحا بشكل لم يسبق أن فعله من قبل . ان الدوق يحلل موقف 
تارسيس »؛ وينتهى الى انتقاده » فهو فى عمقه موقف مريم لا 
بعرضه الى المتاعب © وهذا يعنى أن التزامه السسياسى الغى 'ثماما ؛ 
حين فضل الاحتماء بنرجسيته والتقوقع فى أناه الخاصة . والحقيقة 
أن الكاتب لم بجسد فى مكرره ثارسيس كل ما وجه الى مسر حيته 
من أتهامات من لدن النقد المعادى لها فحسسب » بل صاغ من خلاله 
كل الاسئلة التى كان يريد طرحها . ومن هنا ماتى التعقيد فى 
الر حي 

على آنه بالنسبة الى الجمهور الذى شاهد اعمال الكاتب 
السابقة » فانه يجد فى مسرحية : ( اغنية القطار الشبح » او الحبل 
المتهدل )») سلسلة من وجوه الشبه بين هذه وتلك . ان بينيسى 
الذى اخرجها لم يقدم فيها الا نموذجين من القداس الجنائزى : 
طابعها المأساوى المرعب الذى وجدناه ايضا فى : «مقسرة السيارات » 
وطابع اللحظات الغنائية الوافرة . 

ومن جهة نظر بنيوية © يتجلى التجديد الرئيسى فى المسرحية 
فى الاعتماد على قاعدة ثلاثية . فاذا كان خطر أعمال آرابال لا بزال 
منحصرأ الى الآن فى بعدها الثنائى »© وكنفى فى ذلك ان تلاحظ 
عناوين مسرحياته : ( فاندو وليس )) »؛ المدمارى وامبراطور آشور 


ب ؟9] اس 


فان هذه المسرحية ذات قاعدة احالية ثلاثية ٠.‏ وتسدو ثلاثيتها فى 
شخوصها ٠ ٠.‏ تثارسيس والدوق وودتشيتا . ذلك ان كن واحد من 
ا ا و لق اوس ود 1 لت ٠‏ على 
الوم تاد اير مي اي ا 
والذى اكتوى بسياط النظام الجائر حتى ادمى مئنه اللحم » وحتى 
شيع الى القبر دون ان بنعم بالحرية التى كانت حلمه الرائع ٠‏ 
اياف الذى 0 ا ىَّ عا كن صارمة : 


٠‏ لا بد من تصورهم وهم بحيون حياتهم الخاصة الليئتة 
بالمتناقضات .. . لكئها رغم تناقضها نتجه اتجاها صارما . رأنتهم 
بذرفون الدمع لمجرد مشاهدتهم مآسى انسانية على شاشة التلفزرة . 
كما رايتهم بتصدقون على الفقراء ويربتون على زغب كلب بعطف 
وحنان . كما رأيتهم يقدمون الحلوى الى طفلة صغيرة . 
يصبحون وحوشا ضارية آلية حين تهاجم قيمهم الاساسية . 
الشىء الذى لا تعر فه » هو أن أشباه أبي لا تنطوى قلوبهم على حقد 2 
بل ملوّها الشحاعة ... » . 

والخلاصة ان النظرة التركيبية المتميزة التى تحلت فى تعميد 
المعمارى لحسد الامبراطور »6 هى التى وحدت بين تأرسيس والدوق 
فى شو قهما الى الحرية . فقد كانت الكلمات التى فاها بها بصوت 
واحد عتدما كان ثارسيسن بتدرب على المشى فوق الحبل ©» هصى 
حر فيا نعسى الكلمات التى تعلمها هذا الآخر من استاذه ويتشيتا . 
ان تركيبية او تجاوزية المعارضة الحدلية للقامعين وللمقموعين » 
لا دمكن ان تكونا تامتين . هكذا بخطط آرابال لاحلامه ميدانا طوباونا 
عبر تناقضاته وتطلعاته نحو الحرية . وذاك بالمناسبة موقف متناقض 
فى الظاعر اعتمادا على ما تعنى كلمة « أوتوبيا » على الاقل . وسواء 
عني بها تجاوز المحلية الجغرافية المتحلية فى المدينتين السميتين 
اللتين سقفت الاشارة اليهما » أو عني بها الاصالة على غياب المكان 
أو عدم وحوذه ٠.‏ « 05م0171/10 » 

وامام مونتاح هذه المسرحية الذى صممه خورخى لافيللى 
الارجتنتينى المعروف وموضع ثقة الكاتب وتوأمه فى الاندفاع الثورى 
نحو التجارب الجديدة فى المسرح » أرانى أفكر قبل كل شىء فى 
« انتصار الشعر على كل ما هو سوأد ) . 


ت 4آ اه 


ان خشبة المسرح مع مسرحية : المعمارى واصسراطور آشور 
ذكرننا بالاضافة الى ما كآن لها من رواء فى اللمسرح البلدى لدشة 
نوربرغ © بنفن الادوات القديمة : بل بنفس الحيفون بالتهديد 
الذى بحسسة الانسسان أزاء مذبحة ٠‏ ومن هنا لا يكون الإختلاف 
جوهرنا بين الجز برة القفرة فى المعمارى واأممراطور ر آ[شسور 
ودين المدينة ا أغنية القطار الشبح 4 أو اليل المتهدل 


على أ فى المسرحية من قيم أيقاعية وادراك رعيف , 
نشاف 0 0 آرابال النى ألهمته معرفة اللحذفلات 0000 
فيها . دون ان بجعله ذلك واقعا فى شرك « السكيتشى ' ,. كما 
بشضاف الى كل ذاك عمله الذكى وهو شرف على الممثلين . وعنذا 
ما أدركته بفضل تحرتتى كمشاهد . 

والحق ان الجمهور اعجب بالممثل بيير كونستان : لادانه 
دوره على الحبل باتقان دون أن سقط » فى حين أن ما كان فيه من 
وازع المفاحأة مما اضفى عليه حلة البهلوان المحترفا . بعود 
اساسا الى ادائه الرائع كممثل . (24]) 


كت 189 اع 
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الكاتب من حركك هسرح العبث ©» ويشير مع ذلك الى أن العناصر العبثية فى 
سرح أرابال » تنرعرع فوق أرضية اخرى غير أرضية الوعي بغياب الشعور 
بالوجود الانساني . انظر : المصدر السابق . ص . |ا“لا . ولقد صرح الكاتب 


ب 159 مب 


بذنك عن نفسه : ( ان مسرحياتي لا علامة لها بالعسثك » , انظر : « همقابلات 
مع أرابال  "»‏ ص . 8؟ . لكن رأيه فى هذا الصدد »2 لا يصلح أن يكون 
حجة في الموضوع , على ان انتسابه الى عبث كل من يونيسكو وبيكيت يدعو الى 
نوع من الشك مهما كان هذا الشك مبدئيا 

( 55 ) انظر : برنارد جيل . ص . 55 . 

( ه؟ ) انظر : ط . ألفيل . ص .,. "؟ . 

(6 ) انض :© أرآيال . المسرح اكحلد الأول . ص , 

( لا؟ ) نفس المصتر . ص 6" . 

( 18 ) نفس المصدر . ص , ه؟ . 

( 5؟ ) نفس الْصتن . ص . للا ,. 

( .5 )انظر هثلا رأى هانز بيرترام بوك فى مقالته : ( هراء جيد العرض ), 
شابر 151014 , نورمبرغر اخريخئن , ورأي ميكايل سكاسا فى . مقالته : 
هنافسة البائعين المتنجولين ) . ١95‏ بئاير 1150/5 . ورأي ايكهارت بلوتا في 
مقالنه : ١‏ أعمال ليهار )) الشبيهة بسابقها ) . , تياتر هوت ., مارس 9/4[ , 
ولعل ق هذه العناوين ما يكفي من الدلالة . 

1١ (‏ ) هذه العبارة عنوان لاغنية ايطالية » كان أعداء فاشية موسوليني 
يرددونها »© ومن هنا كانت لها قبجة دلالية لدى أرابال . وتعني : الى الئقاء 
با جميلة . ( المعرب ) 

( 11 ) ممثلث على مسرح جرين وود اللندي ابتداء من ؟؟ مارس باخراي 
خورخي لافيللي » وتشضخيص حورج شورافاس في دور الدوق © وبيير كونستان 
في دور نارسيس »© ودائيول ايفيرضيل فى دود ويتشيتا , كما مثلت لاول مرة 
على هسسرح ( تياتر أوفر )) للوسيان أتون باخراج بيير كونستان » وذلك طيلة 
أيام مهرجان آفيئيون 24 فى : " أغسطس 511 أها علوانها : الحيل اللتتهدل »> 
فقد اقترحه أتون على الكاكنب الذي استوحى شخصية ارسيس من رؤيتسه» 
لكونستان يمارس تدريباته البهلوانية » ويتحدث عن مهلته بحب وشوق كبيرين . 

( ؟؟ ) ربمة كانت هذه العبارة اللانينية » تعلي : ( هذ!ا وذاك )) . ومن 
المؤكد انها تعني فى هذا النص : الطبيعة الاسبائية , 

( ؟؟ ) هذه الدراسة ؛ كتبها كارلوس ايساسي ( .1564| ب إلإة!] ) 2 
ونشرتها له بعد هوته » مجلة : ( بيبير يخليئا » المدريدية المخنصة بالمسرح + فى 
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الحجل التهةل 
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ا‎ 
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9 : 
الشتت:” ورنائدو اراَّال 
رصدش :د.ع هد الترعبي 


مك61 14م 


11014 ذدللكا لا فآ ١زم‏ 
200 
للاخا 1 عانارا 114لخه.1اذه ذا 
114 5خ :14خ "1 


نكت مللل تعام تعتأآن ستوام لك 
لعانناا د بأتك اا 111 حنالط لط 
ال م 000 الاي 
]01 م1 كن أات! خاتلل ,9724| 

د > سق 


تأارسيس 
الدوق 


الدوق 


تأارسيس 


الدوق 


( نحن في مدريد النيوميكسيكية » المدينة الشبح > 
المديئة الى فقدت جميع سكاها منذ عشرين سنة . 
بقع هذا الحدث قرباحد مداخل المنجم . أنقاض. 
تبدو من البعيد تلال فحم حجرى ونفايات معدنية 
كنا لو كانت أكير قذارة من المعتاد . وعدة جياد 
ميتة فوق الآرض . 

الوقت ليل . 

تارسيس ودوق غزة يتحر كان نشطين قرب حقيية 
مفتوحة مبعثر مافيها : هاتف بدائي موصوليجهاز 
ارسال صدى . ارسيس يتحدث مع بعض. 
الأشخاص ع 


: ننتظر أخبا ركم . . . 

: أخبرهم أن لصبرنا حدودا. 

: يحب أن يصلنا ردكم في القريب العاجل . 

: لاتكير من التبريرات فهى ليست سوى حيل 

: ... وعير عن الاشياء بوضوح . ماذا ؟( تنقطع 


المكالمة . ) 


: سحككرون منكُ . سمحون لأنفسهم بقطمع المكالمة 


ل ل 


كار سيس 
إالدوق 


تأرسيس 
الدوق 


"ثأر سسيسس 


الدوق 


ثأر سيس 
الدوق 


كار لمسسيس 


: ستقول بأنى كنت قاسيا في حقهم . 
: (ساخرا ) كثير القساوة بحيث أرعبتهم . 


( هدر قطار مار بحدة . الحدير من القوة بحيث 
بظن أنه يحدث نحت مكان وقوف كل مسن 
تارسيس والدوق ) 


: وهذا؟ 


9 عابر سيبيريا . . . ( يضحك) لاتهتم ببذه القطر . 


ارقص . . . ارقص . ستصاب بداء التلوث فتفقد 
جميع مكتسبانك . تدرب على الرقص . ارقص . 


: اسكت يادوق » اسكت . لست راغبا في الرقص 


الشوق يحاصرني بزعانفه السرية ويعضى 5ا لو 
كان حيوانا مسعورا. (مغتاظا ) 

متتع الوق مسر عاضا كن ل خرادة قار سدس 
ينصب وجهه في بورة الضوء . ) 

ارقص تلك الرقصة المدريدية كنا لو كنتفي مدريد 


: (نحدة ) لانحدئى عن مدريد . أمنعك من ذللك. 
: كم أنت حساس ! ارقص يارجل ! ارقص ! 


( لحظة صمت . يقف الدوق خلف العا كس : 
بينما يقف ارسيس في بورة الضوء . يتحرك , 
وفجأة يتوقف عن الحركة ويقول بحزن عميق ) 


: مدريد. كل شارع هن شوارعها. كل ركن 


من أركانها يثير في النفس الذ كرى . يثبر فيها 
رواء قو س فزح. ٠‏ ليما . ملر يك . . . كفب 


سد ]أ بم 


الدو فَْ 


ثار سسيس 


الدوق 
الدو 2 


تأرسيس 
الذدو ف 


الدو 2 


تأارسسيس 
الدو ف 


أرسيس 


كان حال مدريد ؟ قل لى كيف كان حالما ؟ 


: هل اخخرج الكمان ؟ ( يضحك ) هل ستبكى ؟ 
: (يكظم انفعاله باذلا مجهودا كبر ا في نباية الأمر) 


انظر الى » لاحظ حسدىق »© أناقة هندامى » سيطر بي 
على تنفسى » على تقاطيع جسمى . ولكن ماذا 
تعرش عن الزوارق الشراعية وعن السيمّان الى 
لاجذور لها؟ كيف تتخيل رجلا مثى يبكى ؟ 


: رأيتك غير مامرة تبكى . 
: اخرس ! ( بتثاقل ) حديثنا مسموع . 


, أعدائي ش 


: انظر حواليك ! ياله من خراب ! كل شىء قاحل 


الد ور والمعامل والمحطة والشوارع . المنجم مقفر ‏ 
نحن في مدريد النو ميكسيكية » المدينة الشبح ؛ 
العاصمة الى لاسكان فيها . لقد توقفوا عن اياة 
منذ عشرين سنة ؟ 


: أمتأكدأنجميع سكانها رحلوا عنها منذ عش رينسنة؟ 
: بل أكير . 

: بالتدقيق : لقد غادرت مدر يد الاسبانية منذ عش رين سنة. 
: لاتقارن بين مدريد الاسبانية والتيوميكسيكية . 
: قل لى كم عدد سكان المدينة (أمقلدا لحجة الدوق) 


اليرميكيكية؟ 2 ! 


الدوق 11: صفر يجوف صفر مطلق . من” الأحسن في هذه 


عم 6 سه 


الدوق 


تأارسسيس 


الدوق 


كارسسيس 
الدو قَْ 


تأرسسيس 
الدو ف 


اللحظة القول بأن سكاما اثنان » أنا وأنت . 


: أنت وأنا »؛ ولايوجد حوالينا ثى ء : الدور مشفر ةٌّ 


والكنائس مشلولة والملدية جدباء . هكذا هجحرث 
المدينة منذ عشرين سنة . . . 


: كان ذلك منذ عشرين سنة حين قرر الرجل الذى 


كان يدير المنجم اغلاقه الى الأبد . 


: على هذه الخالة ثر كتها منذ عشرين سئة حين ودعت 


مدربد الاسبائية » المدينة المخلوقة بدون عظام 
ولاروح » المديئة الى غمري حنادها العارى 


: لاتكن وومانسيا. ارقص ! ارقص ! الرقصة 


المدريدية وسط المنجم . 

( يرقص ثارسيس بشكل مثير للشفقة . يق الدوق 
خلف العاكس » يسلط الضوء على وجه تثارسيس . 
بأخذ الرقص طابعا انفعاليا رائعا . يسقط ثارسيس 
علىالأرض فالاخير لعله يبكى. ينفد صبر الدوق. 
أي من البعيدل صدى تصفيق حماسى » لكن دو ن ضصجة. 
يفاجىء الفزع الدوق وثارسيس فلايريان ماحوطما 
يوجه الدوق البورة الضوئية نحو المكان الذى يبدو 
أن التصفيق ينبعث منه . ينتهى التصفيق . ) 


: (خائفا) هل سمعت؟ 

: لسنا وحدنا. 

: ...ليست هليئثة همقفرة اذن. 
: كان ماحدث موكدا. 


سم ا سس 


: لعله صدى نحويم عصفور . 


( بعود التصفيق من جديد ) 


: حسثا » حسثئا جدا ! 


( يدخل ويتشيتا يجهد كبير وهو بجر حبلا معدنياً 
لا يشعر بأدنى عقدة) . 


: حسنا » الأمر جد واضح . هذا الغئاء الرائع الذى 


ينشده سكان الضواحى الفقيرة » والذى لا يقارن 
بغناء العاصمة » الذى ليس سوى « سلام 6 
خاص بالنساء والرجال المرفين المثقلين بابتواهر 
والعطر . يحيا الشعب ! 

( وي الحال » يشرع ويتشيتا في تثبيت الحبل الذى 
سيمشى قوقه » وذلك بواسطة المنصتين ) . 


: أنا أحسن من يمحتفظ بتوازنه وهو يرقص على الحبل 


في مدريد . أنا الأحسن والأوحد . ساعداني ولن 
تريا غير مأ هو حسن . 
( تاأرسيس والدوق ينظران إليه غير مصدقين ) . 


- 


: ( خائفاً » إلى ويتشيتا ) هل أنت مبعومهم ؟ 


: ( همس في أذن ثارسيس ) لا يا رجل ! ألا ترى 


أن به جتة ؟ 


: ( من جديد إلى ويتشيتا ) لكن ما اسم السيد ؟ 
: لا داعى لتقديم نفسى . ساعدائي . ما تريانه ليس 


سوى حبل » حبل معدئي . المهم هو البركيز والدقة. 
لإا 


الولواق كنا قووف لزت عند قنسد و اللسياء 
الحفاقة بين يديه . كفا كما خخرفاً . ساعدالي . 
بركلتين نثبت الحبل . ينبغى أن تكوز. احدى 
المنصتين موازية للأخرى . هكذا . 

( وأخيراً يعينانه على تثبيت المنصتين ) . 


: لا زلت أتذكر فرارى من البيت مع أحد أصدقاني , 


وكنا طفلين » كى نلاحق السيرك في -حله وترحاله 
كان عمرانا انذاك لا يتجاوز ان الحادية عشرة »ع 
وكان جسمانا مليئين بالقروح . كان شعار الاباء 
في ذلك الوقت : ان الضرب أنجع وسيلة للتعلم . 
( مغيرا انجاه الحديث ) أآه ! ساعداني . ثبتا 
الحلقتين في طرق المسافة . 

( بعمل الثلاثة نحت أمرة ويتشيتا) . 


: لتعملوا بقوه . . . ولتعلموا أننا في مدريد. 


لا تنسوا ذلك . 


: لقلد غادرت مدريل منذ عشرين سنة . 


: الكل غادرها مند عشرين سنئة . وبين عشية 


وضحاها عادت قاحلة . تلاثبى هباء كل مجدها . 
كنت عضوا في فريق حصل على بطولة الرابطة 
الباسيفيكية للبيزبول » وكانت مكونة من عمسال 
المنجم ؛ وكانت تثنال اعجاب أمير يكا » وكانت 
فتيات الماجوريت يواكبنها في تنقلاتها وهن” 
في تنانير هن" القصيرة وابواقهن” وأعلامهن 
الموشاة حواشيها بالذهب” » المكتوب عليها هذه 
مد 78 سه 


تأرسيس 


العبارة : ٠‏ بنات المنجم » . أى عهود تلك كانت ! 
كان الناس يأتون من كل أصقاع الأرض لمشاهدة 
تمثال مهد المسبح الذى كنا نقيمه » كانوا يأتون 
حبى من اليابان ومن رومانيا وكورلانديا . 


5 يمول عثال و المسيح هنا ؟ 


: لكن » كيف يمكن ألا تكون قل سمعت شيئاً عنه؟ 


لقد نحدث عنه أعظم الشخصيات وأهمها على وجه 
الأرض » با في ذلك الآمير الغجرى . أترى تلك 
الحبال المكونة من النفايات المعدنية الى نيط 
بالمدينة ؟ على قمتها كنا نحن عمال المنجم » نقَيم 
مثالا لمهد المسيح مرة في السنة بمناسبة أعياد الميلاد : 
فوق نفس الرابية المكونة من الفحم الحجرى . 
أقمنا ليسوع الطفل تمثالا ضخماً نظيفاً نحضنه 
العذراء والقديس يوسف بلحية بيضاء وز مما ثلاث 
مائة رطل من القطن . وهناك بعيدا في الحبل الآخر» 
حضر ملوك المجوس : ميلشور وجاسبار وبالطازار 
في أبة حملون في جراببم لعبا يقدمونها إلى أطفال 
المنجم . وغير بعيد منهم » محضر الفساوسة 
والهير وديون أيضاً وي السماء النجمة الى كانت 
تضىء ‏ بألوانها البراقة ‏ المدينة خلال الليل لقد 
كتبت جريدة نيويورك تابمز عنا مقالا نشر ي 
صفحتها الأولى . الخريدة عندى هنا . ( ببحث 
عنها في جيبه ) يكفى من اثارة الذكريات . إلى 
العمسل . 


8 سه 


فار سيس 


( يجهد الثلائة أنفسهم من أجل تثبيت الحبل ) . 


: كثيرا ما حلمت بأن أكون ببلوانا . 
: لكى تكون يباوانا لابد لك من عيئين تنفذان إلى 


اللامدى » بحيث يكون الكون حبيس طرف هذا 
الحبل . هنا ( يشير إلى الحبل ) يبدو البهلوان كما 
لو كان حمامة تخطو فوق برعم . ولكن حين 
يسقط من فوق الحبل » يصبح عبارة عن حصان 
لا حوافر له ولا أجنحة . إلى العمل أيها الكسالى ! 


٠‏ هاهذ|؟ 


: امهما حلقتان سثر بطان بعد ذللك وتوثقان بالحبل من 


أجل أن يتمدد باستقامة جيدة . 


: في مدريد أيضآ كانت تقام تماثيل لمهد المسبح في 


غرف الأكل على دولاب الأواني . وإلى جانبه ؛ 
صغيرة تتسخ لكثرة ما تلمس بالأكف . كانت 
هذه التماثيل تنسينا شقاءنا مرة كل سئة . 


: (مغضبا ) تتحدث عن مدريد ؟ 
: عن مذريل الاسبائبة . 


: ( بغضب ) لسنا اسيانيين هنا . بل أميريكيون » 


من نيوميكسيكو . ( إلى الدوق ) حين نثبت الحبل» 
حمل أنت هذا الطبل » خحذه » فيه ستعلن عن 
ائبثاق الفجر والحلم . هو طبل الفنانين » طبل 
السيرك . 


مح 5٠‏ ها 


الدوق 
كأرسيس 
الدوق 


تارسيس 
الدو ف 


تارسيس 


الدوق 


تأرسيس 


تارسيس طفلة 


الخبل ). 


: في الواقع » لا أعرف لتروحك عن اسبانيا سبباآً 


لماذا غادرسبا ؟ 


: ( كما لو كان في حلم ) للذهاب إلى ابخليل . 

: إلى الحليل ! 

: الكل غادرها . 

: بعض الناس لم يغادرها . ( بسخرية ) أفترض 
: مدريد. . . مدريدى أنا هى المهجورة القاحسلة 


أكثر من مدريد النيوميكسيكية . 
( يحرج ويتشيتا للبحث عن أدوات أخرى تساعد 


عل :تيت الطببل 4: 


: غير صحيح . لا بد لك من مجاببة الواقع والكف 


عل خيلة عل انكاس رعاتلتم» 


: ف اسبائيا » ومئذ قرون » عاشت طفلة ب كان 


قريب من مدريد . أصبحت هذه الطفلة فيما بعد 
هى القديسة تيريزا » تلك الى عذبتها محاكم 
التفتيش . وفي يوم من الآيام » حين بلغت هذه 
الطفلة سن الثامنة » قّرت من البيت مصطحية 
أخاها الصغير . 


( يحرى وف يده دمية ‏ عريس . الدمية لا يكن 
الا أن تكون شالا ) . 


الدوق ‏ أب 


تارسيس ‏ اخ : 


: أسرع ؛ لا تترك التعى ينال منك » لا بد أن ننجو . 


, أنا جد متعب . 


. طر . . . واترك قلبك يحملك في الأجواء . سنصل 


- 


إلى اليل المليئة بالأحضنة الحشبية وبشقائق النعمان 
الزرقاء . لن ترى حول مهدك الاسياجا مسن 
المغامرات . 


: أخبى الصغيرة » احمليى فوق ذراعيك » فلم 


أعد قادراً على المثبى بعد . 


: أحملك في محفة طائرة . انظر كيف /بتدى 


( يذهب الدوق إلى الحهة الأخرى من الحشبة على 
حصان ) . 


: أيها الفرسان : يجب العثور على أبتى بأى عن : 


ان شرف العانئلة وشرف بلدنا عرضة للانتهاك . لقد 
رحلت منذ ثلاثة أيام . لا بد من العثور عليها مهما 
كلئ الأمر . تعقبوا آثارها في كل البلاد » فتشوا 
عنها في كل المخابىء الملمكلنة . 

( والآن » حمل ثارسيس أخاه على ظهره ) . 


أنا خائف . الذئاب والغيلان موجودة هنا . 


عم 15 سم 


تأرسيس طفلة 


تأرسيس - اخ : 
تارسيس طفلة 


الدوق ‏ أب 
تارسيس طفلة 
الدوق - أبس 
الدوق ‏ أب 
رسيس طئلة 
الدوق - أب 


تارسيس طفلة 


تأرسيس 


: لا يمكن أن تخاف وأنت معى . أنا جحشك ( 


والله العين . 


هل يعر فك الله جيئاً ؟ 


: طبعاً ! في قيلولة الظهر » يلاعببى ؟ا لو كنت 


كرة خيوط بشكنسية . والسرير هو سياج الملعب . 
( يتجه الدوق ‏ أب) « على الحصان » خمحعيو 
ثارسيس ( طفلة ) واثبأ فيصطام بابنته) . 


: تيريزتي ! 

أي ! 

: أبتها المسكينة ! أيتها الشقية ! إلى أبن ذهبت ؟ 
١ :‏ دون الفعال وببطء ) فررت تاجية بنفسى . 
فررت: ؟ لكن إل أبن ؟ 

: رحلت عن أسبانيا . 

: لكن » لاذا ؟ 


: لاكتساب المحجد. 


( دقات طبل . يدخخل ويتشيئا وهو حمل طبلا 
ضخماً). 


: ليصغ الجميع إلى" . لقد ثم انتصاب الحبل ممائياً . 


علينا الآن أن نعيش لحظة الديك الالى داخل 
كوخ المرايا. 


: ( يحنان ) كل الذين لم مجيدوا الرسم » رحلوا 


الدوق 


ثار سيسس 


الدوق 


فأغرقوا الأرض في لوحاتهم . الذين لم يحسنوا 
الكتابة » ذهبوا فتحولت مسودامم إلى قصائد . 
الذين لى يستطيعسوا أن يعيشوا ولا أن يشتغلوا » 
تخطوا الحدود آملين العثور على الكرامة والمجد . 


: (علل) أحفظ كل هذا عن ظهر قلب . والآن » 


ستفرغ على" ما في جعبتك من كلام حول بيكاسو » 

وكاسالس »ء ولاباسيوناريا » ومادارياكا » وأوتشو 
وبريكو صاحب العكازات ٠.‏ فد مللت مان 
حديثك اليومى عن قطيعكك الشارد » ومن 
تكرارك لحذه الأغنية مليون المرات . 


: مدريد . . . أنا مريض باسبانيا . 
: أما أنا فلا بالرغم من كوني اسبانيا قحا مثلك. اله 


اسبانيا ليست كلية ولا باسوراً . لست مريضاً 
بها أبداً . ومدريد » مدريدك » لا آبه لها. لتيتلعها 
الفئر ان » لتفتتها السدود والقيود » ذرات إلى 
الأبد » لتجتاح السجون كل المدينة » وليعذب 
الخبروت كل سكانها واحدا واحدا حى الموت . 


هناها )مدوايك لا حيهى الس 


: (غاضباً ) أنا عجوز. . . انظر الى جيدا . 


لكنك إذا تحرأت وكررت ما قلته» فسأقتلك عضا. 
أما أن تسحب ما قلشهء واما أن أتحداك . 

سيف مستعمل . . ( بهدوء أكيثر ) لا حق للك 
في الحديث هكذا عن مدريد حبى ولو ألبا 
مدينة شبح ودون سكان » حبى ولو أن شوارعها 


1 سا 


الدو ف 


تارسيسس 


الدو ف 


مقفرة ودورها خالية . . . كانت مدريد أكير مدن. 
العالم روعة وجمالا وسحرا . كانت مديئة الأمراء 
المنجميين . مديئة المضاربين بنفايات المعادن . 
مدينة فرسان الفحم الحجرى . نعم . ففيها لمجمع 
كل شقاء العالم وكل عظمته أيضاً . في مناجمها 
يموت العمال الممتازون بالالاف بين العربات» 
في قعر دهاليزها . جميع سكائها تحولوا إلى رسامين 
وموسيقيين ومشغلى أراجوز أيام الاعتيياة:. 
أما نساؤها فقد أصبحن فارسات وحمامات 
وغيلانا . عمال المنجم جميعاً أعطوا لمدريد صيغة 
مهرجان شعبى . لقد كانت أكثر المدن جمالا ي 
العالى . . . وعما قليل ؛ أنا متأكد من عودتمه سا 
إلى حالتها الأولى . 


: لا أتحدث عن مدر يدك » عن تلك الى نوجل فيها ) 


بل أنحدث عن تلك العتيقة الشاحبة المزروعة وسط 
أسبانيا كقرحة على بشرة مجذوم . 


: هذا ما لا أسمح للك بقوله أيها الدوق . . . عتيقة 


وشاحبة . . . قرحة . . . نجرؤ على وصف مدريد 
بالقرحة » وهى المدينة الى أنشأت فيها أكادعية 
بفضل مساعدة الأصدقاء . 


: ( ساخراً وغاضباً في نفس الوقت » "ما لو كان. 


يستظهر درساً محفوظا ) . ألتم أها الأكاديميون » 
يا من وضعم على قبر فيلاسكيز المهجور كيلا من 
الغار الذى اشر يتموه من د كان بقالة البحار ما 
فوق البحار . 


10 سه 


: كيف نجرؤٌ على السخرية هكذا . . .! ارس با 


ميث ! 


: لا تعكروا هدوء الليل بالضسجيج . ليأخذ كل إنسان 


مكانه . خذ أنت الطبل » وخذ أنت الغيطة . 
وأعلنا إلى الجماهير بأنى سأمشى على المبسل . 


: أعلن ذلك أنا ؟ 


و 


: طبعا. 


( تسمع دقات الطبل وضربات ثارسيس ) . 


. سيدالي ؛ سادالي‎ ١ 
: ملقنا )» كبارا وصغارا » طفلات وأطفالا‎ ( : 


مر ضعات وجتوداً أنفارا 1 


: سيدائي » ساداتي » كباراً وصغاراً » طفلات 


وأطفالا” » مرضعات وجنودا أنفاراً » ستستمتعون 
اللبلة ب . 


: ( ملقناً ) ستعرجون نحو الملا الأعللى » سر تفعون» 


ستندلهشول . 


: ستعرجون نحو الملا الأعل ؛ ستر تفعون ع 


ستندهشون حين تشاهدون البهلوان على الحبل . 00 


: البهلوان المعروف دولياً . 
: البهلوان المعرو ف دولياً . . . ( إلى ويتشيتا » ما 


أسمك ؟ 


: أسمى ويتشيتا . ها كابيو ويتشيتا . ولكن أسمى 


الدوق 


5-6 


الفى هو : ملاك الخبل المشدود . 


: لمشاهدة البهلوان المعروف دولياً : ملاك الحبسل 


المشدود : 


( الدوق ينقر على الطبل من جديد . يتوجه ثارسيس, 
نحو العا كس . يضىء ويتشيتا وحداه فقط . بتغير 
ويتشيتا حين بحس الضوء منعكساً عليه . يعشتبى, 
المئصة اليمرى . يستبدل حذاءيه بتعلين خفيفتين . 
بنزع عنه بذلته.يلبس شورتاً ضيقاً يضغطعلى بطنه). 


: أيها الحبل ! حداق في وجهى . أحببى كا أحبك » 


احملى على جسدك » اجعل رجلى نخطوان بيسر 
فوق خطك الدقيق . 


: ( كما لو كان مخدرا) كان الحبل بدون حياة ع 


بدون روح ؛ بدون جوهر » بدون غرور ؛ بدول. 
أحلام حمقاء . . . وسيحس آلان بالحياة نجرى. 
قّ اعم أعماق روحة . 


: ماذا تعرف أنت عن الحبال وعن العشق المتوحش 


الذى يريط بين فنان السيرك وبين أدواته ؟ لاير ني 
دعنى أحب هذا الحبل » دعبى أحدثه بوضوح 
كنا لو كنت أحدث حيوانا حميما . سيقبلى بعاطفية 
قبلة لم يقبلنى أحد عثلها » قبلة رجل يعبر الخطوط 
مثل قطيع من الديكة الخائفة . تحمل ثقلى أيها 
الحبل . احتفظ لي . أحبى برجولة . اتزلق إل فيه 
الأجواء واحتفظ باءليى مشدودتين وبروحى بقظةء 


طبل ! 
ب. أ عه 


ويتشيتا 


( ينقر الدوق على الطبل . يسمع صوت الطبل . 
ويتشيتا يركز باعجوبة . 

يرفع يديه أفقيا مثل زوج حمام داجن . 
وأخيرا يقفز إلى الخبل . انفعال . 

يضع رجلا فوق الخحبل » وبعد قليل يضع الثانية 
وبسرعة ينتفض » يتحرك يي ذهاب واياب 
مأساويين الى أن يفقد توازله . وف الأخير سقط 
ربما كان ويتشيتا يبكى . أخيرا ينتصب واقفا 
مرغ شفتيه وخديه وصدره على الحبل .)| 


: أبا الفهد الدموى ! أبها الوحش ! يلذ لك أن 


تراني شهيدا طربحالأرض ولاتبدى أىعطئ على" 


: (مهتاجا وشبه مضاء) روضه . روضه . روض 


الحبل . اجعله ينشد قصيدة ويخى . لاتنس أنك 
في مدريد » وأن على هذه المدينة أن تصفق لك 
وأن تفتئن وهى تتأمل حبلا دقيق الصنع ضثئيل 
الحجم لايتجاوز عرضه ستة ميليميرات يحتفظ 
بوجهك منتصبا مئل شلال . مدريد الى لاروح ها 
سوف تتعرف على صوت الحرية المنحدر من الأعلى. 
١‏ ضجيج فظيع . أزيز قطار عابر .) 


: الصمث . 


( يتوقف القطار . مخمد الأزيز . ) 


: لاستطيع الحبل اسقاطى من فوقه . فهو مضمون 


كالبل . لامكن أن أسقط الا في الشارع » من 
فوق الرصيف . ينقر على الطبل مرة أخرى . 


ساقمة س 


( ينقر الدوق على الطبل من جديد . الدوق 
وثارسيس بحدقان ف ويتشيتا الذى يتسلق المنصة 
مرة أخمرى بتأثر ويداه مفتوحتان . 

يتقدم محتاطاً جدأً ويداه مفتوحتان على شكل 
صليب أيضياً . 

يضع رجلا على الحبل » ثم يضع الثانية بعد ذلك 
ومرة أخرى تخلف مؤخرته فيالمشاهد انطباعا أنما 
كبندول بيتحرك بسرعة جيئة وذهابا ويتسبب في 
سقوطه ) . 

بكى ويتشيتأ . 

يتتصب : يندفع حانقاً ويخبط اعلى الحبل بمياج م 
وأخيراً » كن يطبع عليه قبلة ) . 


: ( متغيرا شاغتاً ) كم كانت رائعة تلك العهود ! 


لقد مسخت مدريد . كان رجال الاطفاء يطلقون 
صفاراتهم . وكانت المعابد والبيع والكنائسمملوءة 
بالأنوار وأزهار البرتقال . وكان الموسيقيون 
يجوبون الشوارع بكماناتهم وطبوهم الموشاة بريش 
الديكة . وكان أبناء عمال المنجم المسخومون بالفحم 
الحجرى طيلة السنة » يبدون الان نظيفى الثياب 
أنيقين براقين كالذهب قد غصت بهم الساحة » 
يتسارعون ليحضروا مشهد بجىء : ملوك 
المجو س(١)‏ ؛ . كان المنجم طيلة ثلاثة أيام وثلاث 


(1) هي حسب الرواية الكانو ليكية ‏ ثمائثة ملوك اهتدوا بالنجم عند ولادة 


السيح » ويحتفل بعيدهم فى السابع من يثاير ( المراجع ) ٠‏ 


ب 59 س 


تار سيس 


ليال يغط في النوم وحيدا » غير أن فرقة مسسن, 
الشرطة تسهر على حمايته . كان المندى هيبرون. 
رئيس الخامعة السلمية للبيزبول يتصدر الصف 
الأول من موكب هؤلاء الملوك . لقّد ألهب حماس 
جماهير ملعب هوثولولو حين حصل عبل خمسة 
أهداف » ثلاثة منها قي البيز بول في مباراة تار مخية 
جرت سنئة ١94051١‏ ضدل فرقة هاولى . وخلفه » بدث 
ملكات الحمال بثيابون الاستحمامية االحضراء البراقة 
وأحذبتهن العالية الكعب . ثم بدا القائد موشح 
الصدر بأوسمته الى حصل عليها حين رسا بسفنه 
في جزائر الكابمان . ثم بدا الطبالون . ثم بدا 
أطفال صغارهم لم يعمدوا بعد . ثم بدا الكشافة 
بفؤوسهم الثقيلة الى تزن أرطالا ثلاثة . ومن كل. 
القرى تقاطر النود الذين انقسموا إلى فرق ». 
ورقصوا ليلا ومارا في أزياتهم ذوات الذيول 
التعلبية » ومعهم الدمى المحاطة بالأجراس . لقد 
خحصصت جريدة لوس أنجلس تامز لحفلتنا هله. 
سبع عشرة صفحة من طبعتها الأحدية » تحست 
عنوان : و أكثر المدن غرابة وسحرا على الأرض ؛. 
ستالين والبابا وتشرشيل وملك أطلانطا وفرانسيسكو 
الأول » أقسموا جميعاً على أن لا يفو هم من الفرجة 


يوم واحد. 


( أزير مدو . بمر القطار في الاتجاه المعا كس 6 . 


: انظر الى . أتسمعبى ؟ 


سسر .+ © انقوس 


ثأر سيساس 


: لم أفعل شيئاً منذ أن وصلت . . . لقّد كنتما سيدى 


المرقف . 


: أنا أيضاً فثان . 


وهو يرنو إلى أسرته .. . كأنك تتنابى الشيخونخة 
والوث. 


: لقسد مر زمن طويل . عشرون سنة مضت على 


فرارى النهاثئي من مدريد . 


: كنافرٌ كل الناس . . . الا أنا . أنا الوحيد الذى 


بقى فيها . أنا الراقص على الخحبل لكن اللخرائط 
لا تعير أدلى اهتمام لوجودى وحيدا ثي هذه 
المدينة . انظر . ها هى نخريطة « شال )١(‏ » الى 
حصلت عليها بالصدفة » لقد علقت على اسم 
مدريد في احدى حواشيها بالملاحظةالتاليية : 
د مدريد مدينة تقع وسط نيوميكسيكو على بعد 
ثلاثين ميلا جنوبي سنتافي . وهى مدينة فقدت 
جميع سكانها سنة ه140 . أما الآن » فهى 9 مدبينة 
الأشباح » لا غير . ان هذا يعى أنى أنا الآخر شبح 
لآنى أعيشن امنيا . 


: محن أيضاً فررنا من مدريد واحدا بعد الآخر. هى 


أيضاً مديئة شبح 6لا يصلى منها إلا أصداءالسلاسل 
والموت . لكن . . . انظر ماذا أستطيع عمسله . 


لب [اعط8ة ‏ شركة شل 


تب 63١‏ ه 


الدوق 


تأرسيسس 
الدو 2 


( يتناول بعض الكرات وببا يقوم ببعض أدوار 
الشعوذة ) 


: وبالأطواق ؟ 
: وبالأطواق أيضاً . انظر . 


( يقوم ثارسيس بتمرين جديد بالأطواق . 


: لا أحد في مدريد يستطيع أن يقوم بتمارين مثل 


هذه . أعبى مدريد الاسبانية . . . اسمح لى أن 
أقول : أنا الأحسن . حرية الحركات البى امتلكتها 


: كان لا بد من الاعجاب بك والتصفيق لك . 
: الحديث عبى ممنوع » والاشارة إلى ما أفعل كذلك . 


إلا اذا كان الأمر يتعلق باغتياي أو سبى فذلك 
جائز . لقد اتفق على وجوب خصائي لمنعى من 
نحن المتجولون » والفنانون لا نوجد أبدا » وبالتالى 
فمدريد في رأينا خخالية من السكان أيضاً . 


: (غاضباً) هل انتهيت ؟ ( توقف ) اطلبهم بالائف. 


]لا نستطيع الانتظار بعد ولو دقيقة . أخبرهم بأن 
إأإرانسافا رما لوت ميئة فظيعسة . 


صبره) 
5 لايردون. 


2 يتعمدون عدم الرد : 


!6 سه 


ثار سيسس 


ارسي 


: ياهم من قوادين ! 


: ( إل ويتشيتا ) أريد أن أكون الأحسن في مدريد . 


أحب أن أبهر الناس جميعاً حين أقوم بتمرين فريد: 
أحب أن تعلمى مهنة البهلوان » وحين أتقنها 
سأعود إلى مدريد حيث أقيم الل في الساحة 
المركزية للمدينة » في لابو يرطادل صول بين برجين 
عالبين . وأعبر المسافة الفاصلة بين طرفيهما وسط 
الدهشة العامة . وسوف ترى مدريد المكممة الفم 
كنا لو كانت قرية شبحا » أن التحرر ومعانقة 
السماء ممكنان . 


: من الواضح أنك قادر على ذلك . ستكون شبيها 


بطائر نوارثي . 


: يألا من سعادة ! سأعود . سأعود أخيرا . 
5 ولكن » لماذا رحلت عنها ؟ 
: لم أكن أقدر على التنفس . . . كنت في حاجة إلى 


المواء . . رثتاى كانتا مليئتين بالثقوب كاسفنج 
فلدرث .: 


: كان هنا أيضاً من عمال المنجم من كان لا يقدر 


على التنفس . سماهم الأطباء بالسيليكوسيين . 
لقد تغضنت صدورهم أو توترت ما لو كانت 
ورقاً . . . كانوا لا يعرفون كيف يتحملون غبار 
الفحم الحجرى وفضلات المعدن . 


: ونحن نسرب غبار الضغينة والارهاب إلى مخنا 


تب 89 سه 


ويتشيتا 


وروحنا حبى جفّا وصارا مثل الورق كان 
هناك نور وسط أسماك القرش اللمعدئية : خطببتى 
لوديث » كانت جد جميلة وجد شقراء . كانت 
تقول لى كلما رأيتها : « أنا لوديث مجعتك المنتوفة 
الريش »© . أزعجى كثيراً اصرارها على امماذ 
كلمة البجعة لتَبأها . لكنى كنت أحبها كثيراً . . 
وكنت أسأا : « ألا تزالين نحبينى ؟ ) . 

فكانت نجيبى : 

« نعم . في امكانك أن تمتصى » . 

فكنت امتص” كوعها أو ركيتها أو ساعدها طيلة 
ساعات . وكنت أقول لما : 

لك نكهة جد لذيذة . جد حلوة » نحسها جسدى 
مويجحات تخرقه من أنامل القدمين إلى مئابت شعر 
الرأس » . وني يوم آخخر » قالت لى : ١‏ يمكنك أن 
مزةنى إلى قطع صغيرة ثم تأكلى » . وهكذا أخذت 
ألتهم قطعاً صغيرة ساعديها . قطعاً جد" صغيرة : 


: لم تعد نمتصها ؟ 


: طبعا . لقد دأبت على امتصاصها . لكنى في نباية 


النهار » أكلت قطعة صغيرة من لحمها وتذوقتها 
بطء ها لو كانت تفاحة شمس » فأحسست 
بلذة لامائية تتوالد في بورة روحى. ( بعد وقت ) 
لكن » شيثا فشيئا أخذ مذاقها يتغير طعمه ويتحول 
الى نكهة . . . . دفن . . . الى ميت . 


: توقفت عن امتصاصها والتهامها... ألم تعدتعجبك؟ 


م 64 مه 


ثأر سسيس 


الدوق 


تارسيس 


الدوق 


تأرسيس 
الدوف 


: طبعا. كانت دائما تعجبى . . . لكنى ما عدت 


أرغب لاني امتصاصها ولافي بش لحمها قطعا 
صغيرة » بل صرت أخاف حبى من الاقتراب 
منها . . . تلك كانت جناية مدريد الى أحالت 
الجميع الى ضحايا وأموات . 

( بدو ويتشيتا منفعلا . ثارسيس حزين جدا , 
ينتزعه الدوق بقسوة من تيار ذ كرياته . ) 


: بل هى جريرتك . لم تنقل اليهم أقوالى . انك 


: لقد خابرتهم بعدد ماطلبته منى. ما هى اذنجريرتي 


إذا كالوا لايردون ؟ 


: كان عليك أن تعترف لهم بأنك كنت على وشك 


أن تقتل . 


: تريد أن تقول انلك... 
: كلما كلفتك عمهمة جد صغيرة » قمت بها على 


غير الوجه الصحيح 
( ثارسيس يتجه نحو الحاتف » وفجأة يقف ضاحكا 
وبحدث ويتشيتا . ) 


: (حالما ) كان رجلا بليداً . ( ضاحكا ) أطلقنا عليه 


لقب : صاحب الثدى الشرجى . 


: لماذا ؟ 


: حين تريد خنزيرة احتضان صغارها نحتهالارضاعهم 


يقتسم هولاء أئداءها » أكثرهم هزالا يتناول 


الندى الضئيل وهو القريب من شرج الختريرة . 
أي هذا الرجل الى الصف لالقاء درس عن الدكوين 
السياسبى . كان لابسا بذلته العسكرية ومنتعلا حذاء 
أسود لامعا » وعلى صدره تباشينه وأوسمته . 
كان رئيس كتيبة . وكانت كل ثرثرثه حول 
لثورة الوطنية النقابية وحول الانضباط . ( يضسحك) 
كان مضحكا أن تسمعه يتحدث عن الحزم ؛ 
عن الواجب » عن الولاء الى الوطن . 

6 كم عدد مراكز الكتائب‎ ١ 

«عدد مراكز الكتائب هو...) 

وألا تعرف عددها؟, 

:نعم . هو الشمال » الحنوب » الغرب عالشرق ؛ 
وكان يثير شجارا شديدا وكان يغضب حى 
يفرز فمه صوتا رنانا شبيها بصوت عجوز منهوكة 
دمار كمبى » شيوعى » متحرر مبودى مأسوبي. » 
وكنا نيذل جهدا كبيرا حى لانضحك . 

« كل من ضحك منكم أبعث به الى بيت الكلاب 
7 أسبوع كامل . ) 

لقد غرقنا في تيه دروس التكوين السياسبى تلك » 

«ماهى المناطق الى تتكون مئها الأمبراطورية 
الاسبانية ؟ و 

أسبانيا عبارة عن وحدة مصير ضمن تطاق 

المصير الكوتي . ) 

«الذى أسألكم عنه هو قائمة بأسماء مناطق 

الأمبراطورية . ؛ 


س 6 سس 


ويتشيتا 


١‏ أسبانيا حكومة ديمقراطية نظامية قررت بناء 

على تقاليدها أن تعان أنها ملكية . ؛ 

وأنت تخلط بين الاشياء . ) 

١‏ أقاليم الأمبراطورية هى : المغرب ؛» الفيليبين »)و 
اع 0 

« وماذأ أيضا © ؛ 

« كوبا وتونس وصقلية . ) 

ووماذا أبضشيا » 


. . . . فينيقيا وآسيا الصغرى ؛ . 


« هكذا اذن ستهزىء ني ؟ 6 

«لايا سيد . أقسم على ذلك ؛ . 

١‏ كيف تناديى بالسيد أيها الرفيق ! كلنا رفاق 
في نطاق التقابة الوطنية الى أسسها شهيدنا خوسى 
أنطونيو . وأنت »2 لأنك تسخر من مبادىء الرعيم 
الأكبر » فان زيت ا خروع سيملاً فمك حبى 
الحوصلة » وستقضى ثلاثة أيام في بيت الكلاب 
مصابا بالاسهال ؛ . 


: يا له من فرق ! هنا لا يرغم أحد على تناول زيت 


الحروع » ولا يازم بالحديث عن الأمبراطورية . 
كان الكل هنا منعما وسط جبال من نفايات المعدن, 
القطارات “الى لا ينتهى عبورها » كانت تأني 
من ألبوركيركى ومن سانتاقي » ومخرج من قعر 
المنجم محملة بالفحم الحجرى . لقد كان هو المنجم 


الوحيد في العالى الذى تصل القطارات إلى قعره 


ب /1© سه 


تأرسيسس 


اللسدو 2 


حيث بى رصيف وحيد . كان امنود يتوافدون 
عليه من سائتو دومينكو ومن سان فيليى ومن 
كاتشيتا أيام الأحاد . وثي فصل الربيع » تتقاطر 
عليه القبائل الرحل من السهول . فنبتاع من نجارهأ 
الأحذية الخلدية المخيطة من داخلها » هما نبتاع 
منهم أطواق الفيروز والطبول المكرشة المعطرة . 


أما المندى خير ميّاس ملك بابل المتآكل الأسنان » 


فيأني من طاوس » ليحكى لنا قصة مباراته الى 
خاضها ف ماديسون سكوير جاردن ثي نيويورك » 
قصد الحصول على بطولة العام في وزن الديك , 
وليخبرنا أنه شارك في الحرب العالمية في فرنسا . 
وكان الأطفال يرتدون الأليسة البيضاء » وكانت 
أيديهم حملة بالسوس وهم ينصتون إلى حكاياته . 


: وألت » ماذا فعلت ؟ 


,1 كنت أعللم عمال المنجم الذي اعتادوا العيش بي 


قعره منبطحين وبي أيدييم المطرقة والفأس ع 
ورثاهم هشة ء أن يتقنوا حرفة البهلوان الذى 
يحوب الأجواء ويرقص فوق الحبل . لقد كنت 
مشغل أراجوز . 


: لا بد أن تعلمى أن التحم بالفضاء وحيداً . 


بين السماء والأرض : . . أمتطى صهوة الخبل . 
وأكون أنا المتفوق . 5 . ولا ند أن بع هابر يسسك 
بتفوق أو على الأقل أن تصلها الاشاعة . 


: كفى . لنذهب ! 


ب بأر6 سس 


: لكن قبل الذهاب » أريد أن أجعلكما تشاهدان 


قلب المنجم . 


: قلب المنجم ؟ 
: انظرا ! 


( ينجه وبتشيتا 
بتشيتا هما إلى الركن . يعرة 
صورا ساللة عتلفة) . كن 


: ما هذه الصور السالبة ؟ 

هى صور أشعة . 

: صوركم ألم . 

إلى صرر اعاي الي بش سرد ابيا 
: أين هم أصحابهبا ؟ ْ 
: ( بلا مبالاة ) ماتوا يي المنجم أو بسببه . أنظرا ! 
: ما هذه ؟ 

: هذه رثات . 

: كلها مليئة بالدخان . 

: لا . بل مليئة بالأحجار . 

: كيف يمكن أن تكون مليئة بالأحجار ؟ 

: ذاك هو ما يسمى بالسبليكوسيس . 

: لكن إذا كانت الأحجار ني رثاتهم » قانهم ما 


كانوا بقدرون على الحركة . 


: ( ضاحكا ) هذا ما قاله الطبيب لأني ولم ييسىق 


مه 04 سه 


الدو ف 
ويتشيتاأ 


أرسيس 


لوته إلا بصعة أسابيع : ولا عكن أن تتحرلك » . 

فسأله أني إذا كان يستطيع أن يدخن أو أن يشرب ( 

فال له الطبيب : وان كل شبىء محظور عليلت ) . 
اذاك رد عليه أني قائلا” : « لماذا إذن سمحت 
ل بالتزول إلى قعر المنجم وسنى لم يتجاوز الثالثة 
عشرة نعد ؟ 0 . 

( يقهقه ويتشيتا بصوت عال . يرنو إليه تارسيس 
بحدة شديدة . وفجأة يركل الدوق أحد الاحصنة 
الميتة المجندلة على الأرض ) . 


: وهذا|ا؟ 
: حصان ميت . #نط . . . كل المساحة المحيطة 


عدخل المنجم هلميئة بالأحصنة الميتة . 


: لماذا كل هذا العدد من الأحصنة ؟ هل كانت 


هناك شرطة خيئالة كما هو الشأن في كندا؟ 


: لم تكن هذه الأحصنة أشباحاً بل حيوانات سالمة 


تعجج بالصحة والعافية . كانوا ستوردوها مسن 
كورسولت قريباً من مورطاني في منطقة يبرش 
بفرنسا . أتتصور مسافة الرحلة ؟ على أنها جرد 
وصوطا تترل إل قعر المنجم من أجل أن تعمل ليلا 
ومبارا في جر عربات مشحونة بالفحم الحجرى . 
وبما أنها كانت تعيش وتشتغل وتأكل وتنام في هذا 
القعر » فانها أصبحت عمياء بعد ثلاثة أشهر من 
نزوطا إليه . 


: ألم يستطيعوا اخخراجها من القعر ؟ 


سا4" سه 


اللدوق 


: هذه العملية تكلف كثيراً . كانت الأحصنة نحصل 


على نصيبها من القش وهى في قعر المنجم » فكان 
اسطيلها وردهتها » وفيهما فقدت البصر أولا ظ 
ثم الحياة ثانيا . وحين أغاقت المؤسسة أبوابها : 
رقت هناك سائبة . لكن القليل منها هو الذى 
مجح في الصعود إلى فوهة المنجم ؛ ولعله استطاع 
ذلك لأنه تحسّس الدواء فقاده تحو الباب . هذا 
القايل حين خرج إلى نور المدينة القاحلة مات 
لأنه أعمى . تلاك هى جثته المحختطة . 

( يتفحص الدوق وئارسيس احدى هذه الحثث ع 
وخاصة رأسها). 


إيدا 
- لو 


: يكير ي هدريد عدد سجناء وسجينات جدران 


الببرت الأربعة » خوفاً من مداهمة الكتائبيين 
لها ! كم عدد الذين أصبحوا أنصاف عميان 
ومشلولين ! 


: الكتائبيون . . من هم ؟ 
: ( ميتاجاً ) كفى من اثارة الذكريات ! 
: دع لى وحدى للّة الاستمتاع بخصوبة ألبوأمى 


بعد ساعات 
( تتقدم” ثة من جلود الاخدصنة 5 , 
جلود كاملة : رجلان ورأس ذيل وبطن » ألخ : 


و بتسرة | 


يتلبس هذه الحلود كل من ويتشيتاوثارسيس والدوق. 
يتوجه الدوق ف جلدته نحو العاكس» ويرسل الضوء 
في انجاه ثارسيس الذىلا يزال متلبسا جلدةالحصان.. 
يرقص ثارسيس . يلازمه الضوء الذى يرسله عليه 
الدوق . شيئاً فشيئاً يغوص جسده ني جلدة الحصان 
يرقص بانفعال وعبثية . يصفق.ويتشيتا ا فعصل. 
في بداية الرواية . 

يزداد انفعال ثارسيس إلى أن يلغ حد البكاء . 
يصعد ويتشيتا ذ ق منصة الحبل . 

يحاول أن يخطو فوق الحبل ثانية . يقوم ببتعسضص 
التمارين على المنصة وهو في جلدة الحصان . يبعد 
الخلدة عنه في الأخير . 


بنقر الدوق على الطبل ) . 


: ( يبدو وكأنه على وشلك أن يخطو فوق السمسل 


يبتحدث كا لو كان مضاء ( . بدون رفاهية . 

كل ما على وسخ وملوث. . . . لكى ختمسسر. 
التناقض . انظرا إلى : حذاني مثقوب . وجهى 
غير نظيف . السروال ملطخ بنفايات المنجم. 
لكن » بفضل هذا الحبل » بفضل 
مهر جانه » سأصبح حليف الملائكة . سأسبح. 
مرادفاً الموت . أما الفحم الحجرى » فهو الآخر 
سيتحول إلى عقيق . تشمّما رانحى : أنا موبوٌ .. 
لكن حين أعتلى صهوة الحبل » سيفوح من جسدى. 

آلا 


7 


1 
به 


ألف عطر للمجد وألف عبق للورد . انظرا كيف 
أن العذراء البتول ستشد من أزرى دون بقبة 
البهلوانات كما لو كنت ريشة . وفوق الحبل » 
سأكون وحيدا . 


5 الفنان داعا وححيك 5 


: اضمفت 


( يشب ويتشيتا على الحبل . ومرة أخرى يسقط 
بصفة حاسمة على الأرض . 

يبدو الحزن الشديد على وجه ويتشيتا . ولكنه 
فجأة يتحامل على نفسه فينهض منترعاً القوة من 
الضعف ويعلن مجلال ) : 


: كانت مدريد عاصمة العالح . وكان شعار دولتها 


هو : « من مدريد إلى السماء » , كان أني عامل 
منجم » وكذلك كان جدى واخخواني واخحوان 
اخواني » وكذلك كنت أنا أيضاً . كنا جميعاً 
سعداء بالعمل ني المنجم ونحن في سن الثالنة 
عشرة . كم كان رائعاً هذا الكبرياء الذى مكننا 
من النزول إلى عمق الأعماق ! كم مات من الناس 
احتناقا بغار الفحم الحجرى » فتحولوا بعد 
لحظات شعلة ذاث سيقان ! لكن اعاننا عدينتنا 


: ويمنجمنا كان قوياً . كنا نناضل من أجل نحقيق 


رقم قياسى في الانتاج » هو مليون طن من الفحم 
الحجرى . وكنا ننزل إلى المنجم في الحامسة صباحا 
أى قبل الموعد المحدد بساعة . وكنا نصعد منه بعد 


تب لإ س 


الدوق 
ويتشيتا 


ثلاث عشرة ساعة . مُسُودين من الرأس إلى 
القدمين » غير أثنا كنا مبتهجين لشعورنا بالمساهمة 
في محقيق الرقم القيامى في رفع الانتاج . كانت 
الأحصنة العمياء تسقط كالذباب بسبب ذلك الايقاع 
المنهك . أما أنا » فبدلا من أن أستريح في أيام 
الآحاد » كنث آتي أمام المكتب وأقوم بعروضى 
البهلوانية . 


: يبدو لى أن جبل النفايات هذا يتحرك . 
: إنها هنا منذ عشرين سنة شهود اثبات على الماضى » 


منتظرة أن يعاد فتح أبواب المنجم من جديد . 


ط: ان قمم جبل النفايات المعدنية تتحرك . أَوْ كد ذلك . 


انى أراها حقيقة . 


: أضغاث أحلام . من العجيب أن السراب لا يظهر 


الا في مدريد . نحن المنجميون لنا أيضاً رؤانا 
الرائعة .. كثيرآ ما تخياى وأنا مسد د فى شيدق 
سرداب عميق لا يتجاوز علوه عشرين ستتميتراً , 
وأنا غارق في الفحم والماء والغبار والوحل » 
وليس أمام أنفى غسير العرق المعدني والفأس 
الثاقبة . كان انطباعى انبى لست متمدا دا عمسيل 
الأرض الصلبة » وإنما فوق امرأة متعرية تشدني 
إلبها. وحسين تواريت بين صخرتين » 
أحسست إننى بين أحضان عذراء شديدة 
البياض والنعومة أخذت تبمس إلى" : ١‏ لاتسحب» 
أحب أن أنجحب ابنا منك 6 . 


م 11 بسب 


كأر سيسس 


: أراني مئل الآن في سماء مدريد . : 


المهم بالنسبة إلى" أن تقولا لى كيف يمكن أن أتزيين 


حى أبدو ببلواناً حقيقياً . 


: أنت على صواب . المسوح تصنع الراهب . 
: قل لى كيف ؟ 
: ترين بشكل مبالغ فيه » بشكل حيواني . هب 


لنفسك عيى ظبية ولهى » وخضب الشعر بالحناء . 
خضب القليل الذى بقى لك منه . ولا ننس أنك 
بالنسبة إلى المتفرجين عبارة عن رؤيا » أو حلم . 
. حركلة 
المرور متوقفة . الناس جميعاً ينظرون إلى أعلى 
وأخيراً تتوقف السيارات » تشل حركة الحافلات ) 
تمتلء الشرفات » ويتساءل الكل . . . 


٠‏ : ( بسخرية ) من هو هذا الأحمسق ؟ 


الشكل » ولاذا ؟ 


: سيق ول الجميع : و يجب أن نكون أحرارا مثله » . 


: سيتعرف الجميمع عليك . 


3 لقد تناسوا اسمى . لطلخوا سمعى . اهم لا 


يعرفون عبى وعن جميع الذين رحلوا غير أسطورة 
الوشايات . 


: اذن » ستكون الصدمة قوية ! 
٠‏ أنا حرا : حر إلى أبعد الحدود . 


: نعم . الكل سيحلم بالحرية . 


168 ا 


الدوق 


: سأكون ذلك الرجل الحرٌ المحلّق في أجواء مدريد . 
: الفنان ء البهلوان » هو الحرية ! 
لجان وبي ساود يت اللي 


الحرية حلما . حين كنت طفلا » كان نصف 
مساحة المدرسة قد حول إلى سجن . وكنا حين 
تخرج إلى الاسبراحة » نشاهد المحكوم عليهم 
بالاعدام وراء السياج رون أجساداً هزيلة . 
ومن ثوافذ ثانوية سان أنطوان » وطيلة حصة 
الدرس » كثيراً ما سمعناهم يثدّون . كا أننا كثيراً 
ما أنصتنا إلى وقع التعذيب عليهم . وكان الآباء 
الرهيان أثناء هذه الممارسات »؛ يسبونهم ويصمومم 
بأنهم شيوعيون وقتلة . 


. وكانت عائلاتثنا نحن التلاميذ قد تالا نصيبها مسن 


الحقد . فمن بين أقربائي » قتلوا أني وعمى » ومن 
بين أقرباء صديقى خخومى » قتلوا جدايه » كا 
قتلوا أبوى مايورال ووالد إدوارد ووالسد ولوس 
وكان اسم هدينة برغش حين يذكر في حصة 
الحغرافية » تقشعر أبداننا رعباً » ذلك أن أغلب 
التلاميذ كان لهم أقرباء في سجنها » أو أعدموا 
عند أسوارها و'ي أثناء ترعرعنا » رسخت في 
أذهاننا فكرة واحدة هى مغادرة مدريد الاسبانية : 
ها غادر”ها القديسة تيريزا دى أفيلا بحثاً عن المجلل 


: ( بسخرية) أنت الآن لا نحلم إلا بالعودة إليها لكى 


تؤثر على المسئين من الحمهوربين الذين لا زالوا 
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ارسييجس 


الدو قَْ 


بارسيتجييرع 


الدو ف 


تأر سيسس 


الذو ف 
تأارسيس 
الدو فَْ 
ثآر سيس.س 


الذو فَْ 


مدريد حلة العيد . 


: أخرس وانظر إلى . 


( يقوم بعرض شعوذى لاعبا بالكرات(١)‏ ) . 


: ( جارحا ) رآله الناس غير ما مرة تقوم بهذا 


العرض . هو شىء مشهور معروف . 


8 معروف لدى كل الئاس إلا بي مدريد . 


من تصاديم رأبى بحمى الحديث من مدريد؟ 


: أنت لست اسبانياً في الواقع . لقد عشت عشرين 


سنة في الحارج . ولعلك الآن لا تتعرف على المديتة . 
وهم على حق حين سموك عدو أسبانيا . أنت عدو 
أسبائيا . ْ 


: افكت وال فقيتة اسلف : كيف نجرؤٌ على أن 


تشكفى. ها شخي بد أعداق؟ 


: أعداؤك ! أنت نكرة بالنسبة إليهم . 

: كا أن بيكاسو وكاسالس نكرئان في عرفهم . 

: لا تقارن نفسلك ببما . 

: أنا لا أقارن نفسى ببما . 

: كأن بيكاسو وكاسالسعدوى اسبائيا حسب رأيهم ) 


ولقد رآبت بعينيك ما فعلوه عند موتيهما . لقد 


١ (‏ ) جمع كرة على اكر صحيح لكن فضلت صيفة الجمع الاخرى » حتى لا يقع 
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لأرسيسس 


الدوق 


كأرسيسس 


الدوق 


كأرسيس 


الدوق 


بافتوا على جثتيهما . طالبوا بهما واسنرجعوهما . 
ان مدربد بالنسبة إليهم مليئة بالعباقرة . 


: هدلريد مليتة ميتة لا نور يبا ولا سكان . مدريد 


مليئة شبحية . 


ا ستموت في او دن الأيام . :1 وأخيرا ستتحدت 


عنكُ صحافة . . . ( سخرية ) أعدائك . سروى 
كل الصحف قصة حياتك بطريقتها الحاصة ع 
وستؤكد أنك كنت أحسن ببلوان ني التاريخ . 
وأنك عدي المثال في اللعب بالكرات وبالأطواق » 
وأن اسبانيا » بلدهم وحدهم » أصبحت عظيمة . . 


: ولأنك في هذا الوقت » لن تقدر على التفوه 


بكلمة » حبى ولو كانت دفاعاً عن نفسك أو 
تنشويشاً عليهم ولأنك ستكون مفترشأً ثلاثة أمقار 


؛: اسكت ! 
: اسكت يا خحبيث ! هل أنا مخطىء ؟ أعرفك جيداً : 


بل أعرف حت اللحظة الى لا تحب فيها سماع 
الحقائق الى لا تعجبك . 


: اسكت والا أقبرت نفسى هنا في قعر المنجم مسع 


هذه الأحصنة » حى لا يعلم أحد يموي فيستغله . 


: أنثترى ما وصل إليه البهلوانيون الذين مكثنوا 


في أسباليا . امهم مشهورون في هلريد معروفون 
محبوبون متوجون . . . امهم محتلون نفس المكانة 
الى تستحقها دون عقد نفسية أياماً كانت » ودون 


سب بابا" سس 


تار سيسسس 
الدوق 


كار سبيسسس 


الدوق 


تارسي.س 


الدوق 


تأرسيس 


الدوق 


أن يصدر عنهم أى احتجاج على ما تتعرض إليه 
من الحملات المغرضة . هذا علاوة على أنهم مهمأون 
لتقبل فكرة التغيير المحتمل الذى سيحدث في يوم 
من الأيام . في هذا اليوم » سيكونون أول مسن 
يدعى شرف النضال المرير من أجل مناهضة 
الوضع . سيكونون أول من يدين الأشخاص الذين 
كافتوهم وسيتهموجم بالفساد . . . وي ذلك البوم 
سيقرون بأنك ذلك الكسول الذى ل حسن فعل شىء 
غير اخثيار الحل البسيط : المنفى . 


: أتمبى أن لا تعتقد ما تقول . 
: طبعاً » أعتقد ما أقول بصفة جازمة . 
: لكنك تعرف معنى العيش في المنفى » مقدار 


المعاناة . كم هو فظيع ذلك الأآلم . 


: لا تكن مأساوياً . . . ملريدك » مدريدك العجوز ( 


شوارعها ء ممراتما » نادى الأطينيو » كوخ سان 
برناردو العتيق . 


: لا تسخر مى . 
: أيضاً لاحظ ما نحدث اموكزحييها واسددا 


بعد الآخر ميررين عودمم تبريراً حسناً أو سيثا . 


* وحى لو لم يبق منهم سوى واحد لم يلوثه العار 4 


فسأكون أنا ذلك الواحد . 


كم هى عظيمة هذه الكلمات  !‏ وإذا لم يبق منهم 


سوى واحد » فسأكون أنا ذلك الواحد » . ان هذا 
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تأارسيسس 
الذدو ف 


الدو ف 


الدوق 


تأر سيس.س 


الدوق 


تأرسيس 


من كلام فيكتور هيجو وليس من كلام تارسيس . 


: لا جرح شعورى . 
: طبب . سكتون الوحيد ولمدة من الزمن قصيرة 4 


الوحيد والأخير . . . لكن ستموت في يوم ها . 
أتدرى بأى شثىء ستموت ؟ 


: بأى شىء ؟ 
بالشترعة المحظة عفموت امتنيا .. ... ... أسأئل 


نفسى : هل حقيقة هم مهتمون باسعرجاعك ؟ 


: هناك مئات الألاف مثلى . نحن الذين تمثل الأغلبية . 


أما مدريد فهى الخالية القاحلة . 
( يدخل ويتشيتا وهو محمل كتاباً ) . 


. هذا هو كتاني » ولن يستطيع أحد قراءته أبدا . 


ومع ذلك » سأعرفكما على بعض فقراته الى 
بفضلها تستطيعأن اعتلاء صهوة الحبل . 


ع فل لى با دوق غزة 3 انك لا تعتقد حرفاً واحدا 


ما قلنه لى .' 


: ( بنبرة جد زائفة ) يا ثارسيس »ء أنا لا أعتقد 


حرفا واحدا ما قلته . 


: ردد قولك بشكل أحسن . 


ما قلته . أنا برم بك . سأذهب للبحث عن الذهب . 


: هكذا تتخلى الآن عبى وتعلم أمهم جادون في 


طلينا ومستعدون لقثلنا . 


5-2 0 - 


الدو 2 


ورششية أ 


الدوق 


تأرسيسس 


: لم يردوا على مكالتنا . سأذهب إلى حيث أملاً 


الجيوب بالقطع الذهبية . 


: هذه المنطقة مليئة بالذهب » ومع ذلك لم يعير عليه 


أحد لد الآن . ان أوائل الاسبان ‏ الفاتنحين ‏ 
الذين وصلوا إلى هنا » وهم شرذمة من الأغرار 
مق :ملائئة اثيوذاد: .ووقن .نقى .ولوانحيها ...اموا 
للبحث عن الذهب فحسب » فلم يمجدوا غير المحار. 
كثير منهم الذين ماتوا : هذه الشرذمة هى الى 
أسست مديتى سانتائي ومدريد ؛ وهى الى هلك 
خلق كثير منها عند عبورها الصحراء . وتخليداآً 
لذ كرى من مات من أفرادها » سميث المنطقة 
المتاخمة لسوكورو واألموكوردو بيوم الموث . 


: أين يمكن الحصول على دابة ؟ 


: ( تأثر ) لا تذهب هكذا . وإذا أصررت » فحذني 


معلكُ . . . سأكون دابتك . وستعير على طبقة من 
الذهب لدى ضربة الفأس الأولى . وستقد م إلى 
الجعة بالحفان مجتانا في جميع حانات نيو ميكسيكو 


: ( تخاطب نفسه والكتاب ف يده) . ان مهنسة 


البهلوان في الحقيقة » لا يستطاع تلقينها . . . لا 
بد أن يتعلمها المرء بنفسه . فحين يرقص هنون 
سان لورنسو » يفعلون ذلك تلقائياً ولأول مرة 
ودون محاولة سابقة . ولكنهم بي كل عام يرقصون 
ما كاثوا قد رقصوه في السنوات السابقة . ويشرك 
الأطفال في الرقص أيضاً أما الأطفال الأصغر منهم 


ب إلا سه 


: لم يمر . . . وانما اقتحم اللنجم . 


فيما أنهم يرقصون المرة الأولى فامم يرقصون 
بالسليقة » دون أن يعرفوا كيف يفعلون ذلك 
ولا كيف يأخذون أمكانهم في زحمة الايقاع 


لا أحد لاو 4 ره 0007 
خطأ ان اختلط عليهم الأمر فارتبكوا . لكتهم 

في العام التالى ٠‏ يصيحول ف رذين عا لى ممأرسةسه 
بصورة أأحسن : وهكذا إلى أن يتابعو | الايقاع 
والببر كا 


سأتعلم مهنة البهاوان كا يتعلم الأطفال المنود 


الرقص . 
( ضجة هائلة . عر القطار يدو اويتشننا داعا ):.. 


اسمعم ! مستحيل ! هذا قطار ؟ 


: أنه يمر للمرّة الثالثة أو الرابعة . 
المدن كيلا ميحريدا . 
: ولو مع تلاك الضجة الى بحدما ! 


السكة الحدياد ' تستعمل منل عتدين من اأزه .سن 


..٠‏ المنجم مهجور 


ما لا شلك فيه أن القطار قد م 
. . كعادته مك 


سكن 


5 


الدوق : صحيح . كا لو كان بمر من تحت أقدامنا . 
ويتشيتا20 : ل يمكن أن يتجه الا على عمق اللنجم . . . فهو 
الطريق الوحيد . أنا خحائف ! 
الدوق 5 قطار متوجه نحو منجم مقفر » هذه أوهام مأفونين. 
ويتشيتا2 : ( كثير الملم ) لكن » ماذا يمكن أن يفعله ني قعر 
المنحس ؟ 
: ّ 
األدوق : ستعرف ماذا يفعل . 
( يتبادل الثلاثة النغلرات جد خائفين . بشرع 
القطار ئي التحرك ببطء كما لو كان يصعد مسسن 
" عمق الأرض . : . ثم يمر بعد ذلك في الاتجساه 
أأ* المعاكس بسرعة خاطفة ) . 
الدوق 2 : أبة سرعة خاطفة هذه ! 
كان سمه 5 اران ؟ 
الدوق : ماذا يمكن أن يكون قد حدث ؟ 
تارسيس-2 : كان القطار مشحوناً هذه المرة . 
الدوىق لاحؤلت ذلك . 
تارسيس. : بدالىأنه... كان مشحوناً بالهيا كل العظيمة . . . 
أو بالحثث . 
انتوق : هذاما يدا لى أنا أنضاً . 
حاطفة ! 


الدو فَْ 


: انظر . مهناك هيكل عظمى بجائب مكتب البريد . 
: ذاك طرد سقط من القطار ! 

: هذا دليل آخر . 

: عن أى دليل تتحدث ؟ 

: أنا أعرف ما أقوله . 


: يالا من ذكريات ! كنا نذهب إلى المقبرة عند 


الصباح » ونصادف أحياناً من أعدموا رميياً 
بالرصاص في الليلة السابقة مجندلين لا يزالون لم 
بقبروا بعد . تساءل صديقى ثيودورو مورولون : 
١‏ أين يمكن اقبار هذا العدد العديد من الموتى » ؟ 
فرد اللحاد ببساطة : « تحت التراب 6 . فاستوضح 
ثيودورو : و نحت الورود » ؟ فلف اللحاد 
سيجارة دون أن يحيبه . . . الآن فقط أخذت أفهم 
ما رأته عيناى سابقاً . 


: كفى من ترديد أن مدريد مقفرة وآهلة بالحشث . 


على التزول من أجل انقاذهم . والآن » ها هى 
ذى هيا كلهم العظمية قد تنائرت حبى طفت على 
ساحة الر صيف لأنها سقطت من داخل العربات . 
يا السخرية ! ان القطار الذى كان يجب أن يشحن 
بالفحم الحجرى ٠»‏ لا يشحن إلا باليا كل العظمية 


: لا أعتقد ذلك . 


الدوق 


: ليس مشحولاً ببياكل وجئث عمال المنجم فقط ) 


بل أيضاً ببقايا اهنود الذين قتلهم الغزاة » وبرفات 
المرتدين الذين أحرقتهم محاكم التفتيش .و بهباكل 
أبناء وأحفاد الفاتحين الذين فتك بهم الأنجليز عند 
اجتياحهم هذا المكان » وأخيراً » ببياكل عمال 
المنجم الذين ماتوا ببسب محطيمهم الرقم القياسى 
في استخراج الفحم الحجرى . لقد سقط في هذه 
المنطقة وطيلة قرون عديدة » ملايين الموتى الذين 
م تنقش أسماؤهم على الألواح الرخامية في قوس 
نصر » ولم تدون في كتاب تاريخ . ملايين الموتى 
يدول قبور . 


: هنا أيضاً نشم رانحة الحيفة . 
: كا هو الشأن ئي مدريد . 
: أما انتهيتما من سب مدريد ؟ ان رائحة الحيفة 


لا نشم منها » بل راتحة الفحم الحجرى الذى له 


: اطلبهم ي الهاتف . 

: هرة أأتخصرى ؟ 

: لا بد من التهديد لاخافتهيم. 

: وكعادهم سير دون بأنهم بصدد التفكير في اتجاد 


حل للمشكلة . 


:. لست المشكلة مشكلة تفكير ... لا بد من أن يتأكدوأ 


أننا مستعدون لفعل أى شبىء حبى ولو كان القتل + 


ب هللاا ب 


تارسيس 
الدو ف 


تأر وح 2 
الذدوفق 


ثار سيس 


: انهم يكسبون الوقت حسب ما يظهر . 

: سير ضخون بي النهاية لمطالببا . 

: سيكون ذلك لأول مرة . 

: سنتقمص دور السفاحين ! 

: قل لويتشيتا كيف كنت تعيش . قص عليه 


كف أن سيارة أميريكية كانت تأخذك إلى الملبرسه 
كل صباح » وأنك كنت تملك بيتاً بتخدمك فيه 
ثلاثة عشر نخادماً وأربعة ستانين وثلائة سائقين » 
كا أنه كان مجهزاً بحموض نتجبس مله الشامبانيا . 
احك له كل ذلات . 


: ليكن . وماذا في ذلك ؟ 


العيش لأدركتاه 4 بل لأدركنا ما هطو أمحسن . 


: (إلل ثارسيس ) هذا العجوز كثير الحمق . 


: سمعت ما قلته بي -205 


كا '* 


: هو تجرد مزاح. 

: لماذا لا نجيرمبى ؟ 

: لا تكن حساساً . 

: سأعلمكما كيف يكون احترامى . أنظرا ! أتريان 


0-0 


الغربان؟ 


: أية غربان ؟ 


تلات 


الدوق 


تارسسيس )١(‏ : 
ورتء 


: الحائمة على قمّة جيل النفايات . 

: ليس هناك غير غبار الفحم . 

: لا »بل هناك الغربان والنسور . 

: أكرر القول بأنه ليس على القمة سوى غبار الفحم 


: شاب أنت ولاترى ماعلى هذه القمم ! أتذكر 


أنك كنت قلت بأن القمم تتحرك ؟ انظر بالمككبر . 
( يخرج مكبرا مغبرا . يتناوله الدوق .) 


: هذا لايصدق . (يحيل النظر بتدقيق في الحبل 


بواسطة المحيد .) ثىء أسطورى . ! القمة مغطاة 
بالغربان والتسور كل واحد يجانب الآخر متشابكة 
الأجنحة متربصة . . . كأنها نحداق في هذا المكان. 


: ( بروعة ) حدق ف بالتظار الاشارة . 


رياحة لارسيس الكلين وى الدوق :لالح :مايل 


القمم .) 


: صحيح أن هناك آلافا من هذه الطيور الوسخةتر اقبنا 
: لانخافا . لن تلحق بنا أذى . . . غير أن المسكينة 


لماذا ؟ 


: لأننى لم أستطع السير فوق الحبل . 


١ (‏ ) غم وارد في النص الأسيانى , ( اللمراجسع ) 


تأرسسيس 


الدو ف 


: لعلها تننظر الاشارة لكى تنقض علينا . 
: روّضتها فهى تطيعنى . استمعى الى" جيندا أيتها 


الطيور ! انظر كيف ترنو الى و كيف تبدوودودة 

هذه الطيور الصغيرة المسكينة ! أيثئها الطيور الصغيرة 

المحبوبة ! استمعى الى جيدا . حومى برفق حول 

هذا المكان . 

( يحدث نحويم الطبور ضجة عنيفة . تمتقء الخشبة 

بظلال قاتمة هدد النسور . الدوق وثارسيس 
يبدوان فزعين . ) 


: ستفيرسئا . 
: (شبه خرف) ماألطف ياحماماتي » سأعد” لك 


طعاما . تبخرى اذن ! 


(يحى ويتشيتا طيوره الشقية بحنان . يومىء اليها 
أن انصرق . تنتهى ضصجة خحفقان الأجنحة . ) 


وديعة وطيعة دائما . علاققى بها حسنة . وحين 


تلتهب شمس النهار » آمرها أن تظللبى ؛ فما 
أعرب عن أمرى حتى تنفذه .محلق في اللحو. 
كأسراب وتريض ساكنة كا لو كان تهيليكوبتيرا 
أكون محتها جد مسار يح في حين تبتهج هى بفتوتما 
أوكد أنه لايوجد من بين النسور بليد واحد . 


: اذن فماذا تنتظر ؟ 
: انظرا اليها . امها حارسة المنجم . تقول الخرائط 


ساثلا ب 


الدوق 


تأرسيس 


ان المدينة شبح . مفارقة عجيبة ! لقد تناسواالغربان 
والنسور وهياكل عمال المنجم وهذهالأحصنة 
العمياء . السكان هنا أكثر مما هى عليه العصافير 
الملونة . هذا ودون تعداد ما لابعد » ودون غلو 
في المبالغة » فانى أقدار أن هناك الآن على ألاقل » 
مايربو على ثلاثين مليون نسمة من السكان . 


: عدد سكان اسبانيا الآن أكير من ثلاثين مليون 


نسمة » وعدد سكان مدريد يفوق ثلاثة ملابين . 


: ثلاثة ملايين من الموني . 
: ثلاثة ملابيين من البكم . . . وهذا شر من الموت . 
: لاأحد من هذه الهياكل بأبكم . لنكف عن سب 


: ستو صد الطريق ئي وجه جميع الذين يسبو نشهداء 


مشريك . 


: اعملا أى ثىء من أجل الغرباء . هى كالأطفال 


الكبار » أدني شبىء يفعل فيها فعل السحر . أنت 
فنان . 


: (بسخرية) قم أمامها بعرض على المتوازيين » 


لكن لاتنس أن تضع على عينيك نظارة اللحام 
نحسبا من أن تراودها الرغبة 2 احتساء عينيك 
كاغزاب . 


: ( الى نفسه ) سيلتفض جميع الندريديين التفاضة 


رجل واحد للدفاع عن مدينتهم ضد جيش أقوى 
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: منهم ألف مرة . فلسنوات عديدة قاوموا 
صارخين : ولأن تموت وقوفاً خير من أن تحيا 
ركعاً » . هل لاحظت ؟ ثلاث سئوات في مقاومة 
جيش عصرى . هم وحدهم الذين واجهوا 
الطير ان النازى ببنادق صيد . وهم وحدهم بواسطة 
الحمام الزاجل الذين واجهوا دبابات المتوحشين . 


وهم وحدهم الذين لم يتسلحوا بغير مقاليع الرعاة . 
الدوق : ( بسخرية ) وبعد ذلك » كان نصيبهم أن عاشوا 


لبت ولتق » كدر أنهي 
الدوق” ٠‏ : ( ساخراً ) والآن ينتظرون فيك المخلص » أليس 
.كتلك ؟. 
!!: بطريقة جد مثيرة . ستندلق الآلوان على حدى » 
||وسيسيل الكحل على أهداني . هكذا أعتلى الحبل 
| مثقلا” مسر بلا بقوس قزح وحلقاً فوق رؤوسهم . 
1 | عبناى المثقلتان بالأصباغ بفضل القنساع 
ا الذى عليهما » وأما نحد اى المغطيان بالمساحيق ع 
إ) فهما لبابى البر أق . سيحس الجميع : 2 الأعالى أن 
| . الحرية نقصى كل العقّد وكل الحدود . 
ويتشيفا : ستكون وحدك فوق الحبل يا جل ! 
نت 


ويتشيتا 


: وحدى مثل الفنان الذى يتحدى الأخطار 


والتهديدات ويقترن بالموت . أعلن بكل تواضع 
أنى قادر على خوض أية مغامرة . سأكون وحيداً 
وح را في الفضاء على حبلى أنا . حبللى الذى مهسو 
ملك لى منذ فجر الحياة . أحب أن أكون ذلك 
الشاعر المحوم في الأجواء . 


: سنتمخض هذه الحركات في الفضاء اما عن ولادة 


أفكار متشنجة عظيمة » واما عن ولادة أفكار بئيسة 
مسكينة . أتدرى أن اللجمهور كثيراً ما قال لى 
بأنه يتتصورك فناناً يعتل صهوة الموت بدل الحبل ؟ 


: أنا ميت بالنسبة إليهم . أنا جقّة ملعونة 


: الهندام مهي" حد 1 « الشورت ) سيشى بكسم 


لهسم » وذلك أن الاليتين حين تتجمعان طيلسة 
تلريبك » تجعلان الحمهور يتصور أنهما تضعان 
أرواحه في غمد هما . « الشورت » سيبيرز 
عضلاتك وتفاصيل أعضائك . 


أثناء يذل المهيذد الذى سبق الدروة . 
وما تقوم بتمارين جد" صعبة » كأن تنام على الحبل 
أو أن تضع رجلى كرسى فوقه فتجلس عليه » 
بحس" الحمهور بقطرات العرق تنزل من السماء 
شبيهة بكواكب الحياة . هذا الحمهور السلى شبه 


الفضولى”" » سيحملك في الفضاء حاتماً إلى أن 
تتلقف القبلة الى قذف بها البرق على بطنك. 


: هل خابرتهم بعد أن شبعت حلماً ؟ 

: نعم . وقد أخبرتك بأنى فعلت . 

: واصل الاتصال . 

: لا يهمهم أن أقتلك . أتسمعبى ؟ لا .همهم أن أقتلك. 


: ( يضحك ) الله » الوطن » العائلة . 


( يضحك عرارة . ضجة جهنمية . يتوجه القطار 
نحو عمق المنجم كعهدنا به). 


: أيضاً مر القطار مرة أخرى . مدهش . 
: ماذا يف لى ؟ 

: تريد أن تراه ؟ 

: لعسم, 

الظر هرد هذاه الققراة :ب اتسين 


( يفتح ويتشيتا ثغرة في الأرض ) . 


: هل رأبته ؟ 

: أيين هو ؟ 

: لقد نزل إلى قعر المنجم . 
:لا ارق غنر اللعييسر . 


: إلى أين تؤدى كل هذه الدهاليز ؟ 


آل سس 


الدوق 
الذدوق 


: الحشت تسقط في العربات . . . وكذلك المياكل 


العظمية . . . لا أفهم . من يضعها إذن داخلها ؟ 


: تمع وابحجلها. 


أ 


: لكن من يقود القطار ؟ 
ليس له سائق . ( يضحلك ) ذلك هو القطار الشبح 


الحقيقى . 


( يصوب الدوق المكبر نحو تلال النفايات المعدنية ) 


: انظر يا تارسيس . 
: هل ترى الغربان ؟ 
: إمها نافذة الصبر » ومتحفزة . جعلها القعضار 


تفقد صوابها . هى حقيقية كالأطفال ! 
( ضجة جهنمية . بمر القطار من جديد في الانجاه 


: واصل الاتصال . 


: قل لى : من يبعث هذه القطر ؟ من يسوقها ؟ لاذا 


تسقط الحثث ؟ 
( يحداق فيه ويتشيتا مدة طويلة . يبتسم أخيراً بقلق . 
يلتفت بسرعة نحو تارسيس ويسأله ) : 


5 هل تنتصب ؟ 


: سأكون جذاراً وأنا فوق الحبل بين الأوقيانئورس 


: عليك أن تقف » أن تقف نلنفسك . فأنت 


آلثم ب 


2 اهو 


ولي 


مرغم على إبراز دبرك . عليك أن تفتئن بجسدك 
الممشوق وبحرارتك الفوارة 


: على هذا سأصبح عاهرة . 
: ستصبح عاهرة وحباً جنونياً أيضاً . 
: قمىء أنا . كثير الحزال . كثير الوضاعة . كثير 


المشاشة . كثير الدونية بالنسبة إلى الأتعصرين . 
أن أرى وجهى في المرآة معناه الألم اللالمالي . 
أنتجنب المثى ف الشوارع المطرزة بواجهات كبيرة 
ذات مرايا ضخمة كيلا تنعكس عليها صورثي . 
دائماً كنت الأقمأ والأبشع والأضعف مسن 


كل الناس . 


: المهم هو دملك . . . وأملك . على البهلوان في 


النهار أن يكون أكثر الناس قذارةو بذاءةوشيخو“ة 
وتنفيراً الناس منه » لكى يتحول إلى شىء آخر حين 
ينهمر ضوء العاكس على وجهه » وحين تتأجج 
مامه »ء وحين تتحول شموسه البخسة وتوثباته 
العارية إلى مرايا وأمواج ونجوم وأفلاك و حمام 
آلى وسيوف عارية وكواكب وآلطة إبداع . 


: أنظر إلى ما أستطيع فعله على المتوازيين . 
: لا تفعله من أجلى » بل من أجل الطيور التى 


لذن يسا الشيرن والترنان كر حجرانات 
الأرض حساسية » ولذا فهى تتغذى بالحشث : بل 
هى الى تلقى الوداع. الأخير على الميّت الذى نود" 


كار سيسيس 


الدوق 


ارسيس 
الدوق 


يز 
بحم صصدرع 


الدوق 


تارسيس 
الدوفق 


اقباره في باطن الأرض بسرعة . أن شوقها إلى 
الموت أكير أشكال الحب عظمة ونزاهة . 


: إليك ( بكثير من الاحتفالية ) أيتها الغربان والنسور 


الحاعة حراءة على هذه التلال الفعحمية » أهدى 
هذه التمارين على المتوازيين . 


: ( ناقد الصبر ) كأنى لا ينقصى غير هذا ! 


( بوم ثارسيس بتمارين على المتوازيين . يضيكه 
الدوق بالعاكس أخيراً . حين يسقط ثارسيس 
على الأرض » يرقص بروعة ا لو كان هو 
نفسه واحداً من الطيور . يرن الماتف . وثي الحال 
يكف تارسيس عن الرقص . يسرع اللدوف 
وثارسيس محو الحقيبة . حرجان الحاتف منها ) . 


4 البسفق ! 
2 قل لهم بأنك لا تقبل ولو ساعةمن المماطلة . 


لقد أمهاتهم ما يكف ى . 


: ساعة واحدة . . . ساعة فقط هى آخر مهلة . . . . 


وبعدهأ التنفيك تداق لف .: ( إل الدوق وهم و 
يكمم اشائتف بيده ) انه أبوك . 


4 سكلف اتلف: 


نعم . . . أنا هو ابناك . . . سيقتلوني في ظرف 
ساعة إذا لم تلب سلطات مدريد طلبهم . موثق أنا 


ليلا ونمبارا . . . أتألم بشكل فظيع . . . لا يمكن أن 


ب لم ب 


ويتشيئا 


الدوق 


و بتشمد | 


الدوق 


تأرسيسس 


تركبى هكذا . . . ببروا يدى.. . نعم يدى مبتورة 
. . . بتروا يدى . . . هم عصابة مستعدة لفعل أى 
سيقتلونى في ظرف ساعة إذا لم تفعل شيئاً . . . 
إذا لم تنقذني فما أنت سوى ديّوث . 


( يغلق سماعة الحائف بعنف ) . 


:. الدمونة هق الك + 
: أهكذا يعامل الأب ! 


: يدا أني ملطختان بالدم . رمم السجناء السياسيون 


قصوره ثي ( سلمنكة ) وكانوا يتساقطون كالذباب . 


: مهما يكن فهو أبوك : دملك هن دمه . 


: لا علاقة تربطى به بعد . كان على أن أجل رح 


شعوره جرحاً عميقاً بأن أقول له مثلا أننى كنت 


مأبونا . سيتألم حقيقة . هذا كل ما أورثنيه . 


1 


: أأنت قادر على اختلا ق هذه الكذبة كى نخصرح 


شعور أبيك ! 


: وبالتدقيق » فهو الذى كان يطالب بوجوب صلب 


اللوطيين على برج الكاتدرائية كنا قال , 


: يا للهول ! من المؤكد أنه يود أن تكون ميتاً على 


أن تكون مأبونا . 
5ت 


الدوق 


كأرسيسس 


: لا علاقة لى به ولا بعصابته ولا بجراعمه . 


( مخرج ويتشيتا كتاباً ضخماً متداول الاستعمال) . 


: هو ذا كتابي . 
: أى كتاب تعى ؟ 
: الكتاب الذى ألفته في أصول تلقين حرفة البهلوان . 


( يتصفحه ) اقرأه وتأمل رسومه . 


( يتجمع ويتشيتا لمدة لحظة » وبعد قليل يعلن بنبرة 
مأساوية ) : 


لن يبقى في هذا اليوم على أرض مدريد حى . في 
هذا اليوم » أرجوكم أن تلقوا يحثى في قعر المنجمء 
لكى يحملها القطار الشبح معه حين يجىء . اقذفوا 
بي في هذه البير . 

( يشير إلى بير على اليمين) . 


لن تموت أبدا يا رجل . 


: لا تنس . احقد ا تحقد الآن . 


الحقد يمكن أن تكون شاعر الحبل الكبير . 


: لا أحقد على شىء . 


: بل أنت نكره مدريدك المتميزة عن مدر يدى بكثير . 


سأطعم الغربان . 
( يحرج ويتشيتا). 


: انه لا يدرى بأنى لا أعرف شيئاً غير الحب »: 


الدوق 
تأرسيسس 


الدوق 


الدو ف 


تأرسيس 


الدوق 


تأر سيسس 
اللوق 


تُأرسيسس 
الدوق 


الدوق 


وأنى أحب العدالة والحرية حباً كبيراً . 


: ( ساخحراً ( نحيا الخرية . ثرا.. لا . . له 5 
: أيها المغفلون الخشنون . 

: لاذا لا نحكى كيف أنه بقواتم أربع . . . ؟ 

: أخرص . 


: تتحدث عن الحب ولا نحلم بغير شىء واحد » هو 


أن تولج عضوك ني أى فرجة لكى “بينها . 


: أخرس . 
: تتحدث عن الحرية ولا تحلم إلا يجلد النساء 


وتعطبيهن » النساء الوا ذنيون الوسحيد ابسن 
أطول مِنَاتٌ قامة” واسبي جماللا 1 


: أنت لا تعرف ما أنحدث عنه . 


: نتتحل مظهر الشعراء في حين أنك لا تفكر بي غير 


شهوائلة:. 


: لم تعرف شيئاً أبداً . 


: أنت الذى لم تعرف شيئاً » بل ولا نفسك . لقد 


قضيت حياتك تلوط الذباب » وتأتي البنسسات 
الصغير ات المسكتارة اللواني لساك براءمين 
وطهرهن في أعجاز هن . 


: ألا تكئ” ؟ 


: متم سماع حديثك عن خطيبتك الى عفضتها 


رمخ سس 


تأر سيس 


الذدوق 


ثار #حدرن 
الدوق 


ثأر سيس 


الدوق 


تأرسيسس 
الدو قَُ 


تارسيسس 
الدو قَْ 


تأرسيس 


لا مالي » وأنى عندما عضضتها انتعشت روحى ! 


: يا شريحة خنزرير . . . أعلينا أن تصدق أنك تركت 


عضها لآن أريجها تمحول إلى رائحة كريبة ... 
بينما كنت حقيقة تضرب الفتاة المسكينة ضرياً 
مبر حا ارضاء للذتك اللخاصة . 


: أنت من رجال الأمس . 
: ين الاثنان ننتمى إلى جبل واحد ( يضحك الدوق ) 


ثقريبا . 


: حبى ولو كان الأمر حقيقة » فأنت إنسان مسن” . 


أتدرى لاذا ؟ لأنك لا تعرف تسمية الأشياء بأسماتما 


+ لوت هفوانا مثالف:. 


: أنت غارق في فكرة الحطيئة حى النخاع . 


قساوستاث الأسيانيون وفاشستيوك المدريديونصنتعوا 
مناك أنت حبى مع ثورتك عليهم . كائن على 
صور م ومشابه شم : 


: كيف نجروٌ على قول هذا ؟ 
ا تتمكن من العيش لشهواتتلك دون إثارة 


المشاكل ؟ مبى بأني وقت لا مخلق لك الحنس فيبه 
أزمة مير ؟ بحيث لا تبقى شهواتك السادية سرا 
مغلقاً عليه في دماغلك المدم ؟ ظ 


: ليس هناك من سبب يدعو إلى كشف أسرار حياتي 


عقت 


الدوق 


تار سيس 


الخاصة إلى الآخرين . 


: لا يتعلق الأمر باذاعتها . حياتك الجنسية لا نهم 


أحدآ » بل لا يحب أن مهم أحدا غيرك أنت . 


: سأرحل ائياً . 
7 لكر صوصنل 
: كيف لا أرحل ؟ 
: نعم . لاا تستطيع ! 
: هن سيمنعبى ؟ 
7 ألا 

: أنت ! وكيف ؟ 
: بالقفلوة. 

+ أنجرة؟ 

: بديهى أن أجرؤ . 
+ كفس . 

: وماذا تقول لى عن تلك البنت الصغيرة الى وشمت 


جسدها بالحرف الأول من اسمك :ا د«وث هع 
بسيجارة مشتعلة ؟ وماذا تقول عن الماركيزة الشابة 
الى . 


000 
: سأجعلك تفقد صبرك . 


: أصغ إلى" يندا . حدق في جيداً . أنا متحكتم في 


لدوق 


الدوق 


تارسيس 
الدوق 
تأرسيس 
الدوق 
تأرسييسس 


الدوق 


تارسيسسس 


أعصاني » أنا برم بك » وقد جاريتك في كل" 
شىء ؛ لكننى لن أفعل بعد أكثر مما فعلت . لست 
كلبك الوفية . 


: بل ستتبعبى » لأنك اقنعتتى ؟ فأحلامك الحذيانية 


تنقل إلى" عدواها كما ترى . والآن » أنا من يجب 
أن يراك فوق الحبل عابراً مساحة « لا بويرطا دل 
صول » من مبى البريد إلى مبى ادارة الأمن العام 
وعلى علو مئات الأمتار من الأسفلت ماسر 
برأسك المعرض إلى التهشيم في كل لحظة . 


: لن أفعل . 
: كنت متأكدا من أنه مجرد كلام . . . لكنك ستفعل 


كفعلك كل شى ء . 


أمها الدوق لقد تحملت منك كل شىء » لكنك 


نحدثى بلهجة من يود قطع الصلة بيننا . 


: رائع ! ومع أنك نحلم بتحرير مدريد » فأنت تقيد 


: لك أن تقول ما تشاء . 

: الآن فقط » أخذ يعروك الفزع من أحلاملك الخاصة 
: أفضل ألا أصغى إليك بعد . 

: تفضل العودة إلى منفاك المعبود وارغام الآنساك 


النسيبات على أن يعلن” أمامك « أن جلدك لذيذ ‏ 


: أمنعك من التلفظ ببذه الكلمات البذيئة . 


[4 بم 


الدوق 


تأرسيسس 
الدو قَّ 


تأرسيس 
الدوق 


تأرسيسسس 


الدو فٌْ 


تارسيس 


الدوق 


#أرسيس 


ال موق 


: ماعرفتها الا منك » لأنى سمعتك تقوطا . 

: ألا تخجل من التجسس على ؟ 

: أغلق الباب جيّداً في المرة القادمة . 

: أنت جرد الأشباء جميعها من الشعر . 

مى تنتهى من النفاق ؟ 

: لنكف عن هذا الكلام الآن . ماذا تطلب مى فعل 


أيضاً ؟ 


: احسن شىعء . 


واننى هنا قي نيوميكسيكو أهدد السلطات الاسبانية؟ 


: تلك كانت فكرنبي الشخصية . 
: وهذا عين ما أقوله . 


لا نجحرؤٌ على فعله , 


: كنت دائاً ضد” هذه المغامرة الضخمة البى 


تقل من شأن الأفكار التبيلة للعدالة والحرية 
الى دافعت عنها دائمساً . 


: أفكارك العتيقة منذ مائة ألف مليون من السئين . 


أقصد بالسنين القرون . 


ف و بكم مدان 1 
: ستعرف الكقيقة في يوم من الأيام . . . وستعرف 


قم ى ١‏ 


: بمكن أن تضع سمعتك في ديرك إذا لبت حكومة 


سد 49 سم 


تأرسيس 
الدو ف 
تأرسيس 
الذو 2 


تأر سيسس 


الدوفق 


تارسيس 
الدوق 


تارسيسس 
الذو ف 


مدريد طلبنا في هذه الأثناء . 


: هذا هو تفاؤلك الثورى ؟ 
أنا واقهحمى . 
: وكنت أنت الذى يمحدثئى عن حق الناس في المديئة 


الفاضلة ؟ 


ارباً ارباً » بسمل عينيك أو بصب حامض الكبريت 
في دماغك » يفضل ذلك على أن يقوم بأدنى حركة 
تعرض امتيازاته وامتيازات شركائه إلى الخطر . 


: اذن » فلماذا اختطفتى ؟ 
: لأنك أرغمتى على ذلك . 


: أنت لا تعرف شيئاً عن التاس الذين نهاجمهم . هم 


بالنسبة إليك ليسوا سوى مجرمى حرب » ليسوا 
سوى برابرة وفاشيستيين . هذا مجرد كلام لا 
غير . . . أنا عرفتهم عن قرب . . . عشت في 
بيونهم » آكلتهم ني صالوناهم . 


. لأنك ابن أبيك المدلل . 
: لا بد من معرفتهم في حياهم اليومية الحاف سساة 


بالتناقضات . . . لكن القسوة هى اية مطافها : 
رأبتهم يذرفون الدمع تأثراً بعد مشاهدهم قصة 
حزينة على شاشة التلفزة » كا رأبتهم يتصدقون على 
فقير أو يداعبون كلباً أو يقدمون قطعة حلوى إلى 


سب 91 سه 


الدوق 


طفلة صغيرة » لكنهم يتشرسون حين باجم قيمهم 
الأساسية » مثل إنسان آلى" سفاح . ومما لا تعرفه » 
أن أناساً من طينة أني لا حقد في قلوبهم بل 
المضاء والحزم . سيتخذ ألي القرار الذى مخدم 
مصالحه من دون تعسف ذهى ولا تشف مهما 
يكن الأمر » ومهما يكن الشخص الذى سيقتل . 


: أطعبى واذهب إلى مدريد لتصبح ذلك البهلوان 


العالمى الرائع . ستزعزع أركاسحهنا:: 
( يدخل ويتشيتا وق بده علبة صفيح وقناع أبيض 
يوزع على النسور بعض قبلات مليئة بالحنان ) . 


: ماذا كتب عليها ؟ أنا لا أقدر على القسراءة عن 


: أعطى اياه . ( يقرأ ) مصبّرات خوناس أحسن 


سيا 


1ج 

: علام يدل هذا ؟ 

: أتستسيغ أكل ما ني هذه العلب يا رجل ؟ 
: من أتى بها إلى هنا » أنتم ؟ 

+ طبعا لست آنا : 

: كانت ملقاة قرب الرصيف . 


يوغا لضي ا السوق, 


د 35 بس 


الدوىق 
تارسيس 


ويثشيتا 
الدو ف 


تارسيمس 
الدوق 


تأر سيسس 


الدوق 


الدوق 


تأرسيس 


الصوت الأول 


: ( بسخرية ) نسر بحضر غذاء للكلب في علب 


مصبيرة | 


: على كل حال ليست الروح القدس هى الى أتثت 


با ؟ 


: نحدث أشياء في غاية الغرابة . 
: يبدو لى أن الحاتف رن . 
: بل تسمع أصداء أصوات . 


( يتجه ثأرسيس والدوق نحو الحقيية . خرجان 
المذياع . يبحسان أزراره ) . 


: ارفع صوته كثيراً . . . أنا لا أسمع شيا . . . 


: تلك أمواج قصيرة . 


( همس أصوات في المذباع < يقول الدوق بكثير 
من البقظة ) . 


: يبدو لى أننا نلتقط حديثاً يدور بين رئيسى شرطة . 
: حاول أن تجعله أكثر وضوحاً . 


( همس . تسمع من الأعلى أصوات يمازجها 
الصخب . الصحب غير واضح ف البداية » وكثير 
الوضوح في الآخير ) . 


: مخير يكو » أتسمعبى ؟ أنا نوبتونو : 9 لقد 


التجأوا إلى مدخل المنجم في مدريد ؛ . 


ب 43 سه 


الصوت الثاني 


الصوت الثالث : 


اأأصوت الأول 


الصوت الثالث : 


: خيريكو بجيب نوبتونو : ا لكن ماذا نفعل نحن ؟ 


هنا بارناسو . أتحدث مع خيريكو ونوبتونو . 
« أمرئنا حكومة مدريد بقتلهم . سترودنا بطائرة 
عمودية لكى نحرقهم بقذائفها من السماء » . 


أنا نوبتونو أتحدث مع بارناسو : « هل وافقت 


واشنطون » ؟ 

يتحدث بارناسو : « وافقت واشنظون ماثة في 
لمائة . أرسلوا أحسن رجالكم » . 

( يعلو الضجيج من جديد ملبعثاً بقوة من القعر . 
لا يسمع بافي الحديث رغم ما بذله ثارسيس والدوق 
دهن #هود ). 


: لقد ا كتشذوط , 

: وسيقضول دا ماأا. 

: لسنا في اسيانيا., 

: لأني بد طولى . ففى نصف العالم » له صداقات 
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: وهو مستعد للتضحية بك ؟ 
: كنا وقع في « أتيكا »-وني كثير غير ها من الأماكن , 


ان التضحية بالابن تعتبر أكبر تقليد تار خى 
بيتدىء بابراهم وعر عبر « طريفه » وينتتهى 
بالجير ال موسكاردو في « طليطلة .؛ .. أسطورة 
و الأب البطل © الذى يضحى بابنه على مذبح القيم 


#ارسيمس 


الأبدية » ستوشح صدر هذا الأب بالأوسمة مرة 
أخرى . 


: هذا هو عين الصمبيانية في الواقع : ان الصبيان 
أى الأطفال حين يحتلون الصف الأول من ساحة 


الوغى » يدل ذلك على أن آباءهم يحتلون الصف. 
الخلفى لكى #خططوا للمعارك . 


: لا تكن رومانسياً . 

: هل أنت متأكد من أننا هم المطاردون ؟ 

: هل يحتاج هذا إلى سؤال ؟ 

: أنا ما فهمت أصلا ما تقوله أجهزة الراديو هذه . 


كان صاحب المنجم ال لمى كان في نفس الوقت. 
محافظ مدريد ومالك و السوبر ماركت » - تعاونية 
عمال المنجيو ‏ قد أهدى لكل واحد من العمال. 
جهاز راديو » علاوة على إنشائه محطة البنششح 


: الاذاعى في مدريد سماها و اذاعة أغا تمنون » منها 


١ . صباحاً‎ 


: كان كل شبىء لا يتعدى نطاق العائلة . هل كانت 


: بين معمل اصلاح العربات وورشة النجارة » 
أ كانت توجد قاعة العرض السيتماي: يناها صاحب- 
اللنجم وسماها ( معبد يبوه ا . كنت في اماسى 
الاحاد وقل بدء العرض السينيمائي » أعرض 


داعاة - 


الذدو ف 


ألعاني البهلوانية فوق سكة الحديد حيث علقت 
الراية النى كتب عليها : ٠‏ مرحباً بكم في منجم 
مدريد 6 . وي يوم عيد القديس ايزيدورو حامى . 
مديئة مدريد » قطعث أكبر مسافة : بدأ من 
خرّان الماء ( جفنة تتنسع لعشرة آلاف غالون) 
وانتهاء إلى السجن : نصف ميل . تجاح وأى نجاح . 


: هل كان ي المنجم سجسن ؟ 
: كان صاحب المنجم قد بى سجناً لعقاب المضربين . 


وف أماسى الالحاد » كان عتلىء بالمعربادين . . 
هذا رغم أن العة كانت لا تباع الا بمزوجسة 
بالماء وفقاً لأوامر مزامير الكتاب المقدس . وبأ 
أن فريقنا في لعبة البيزبول » كان يحقق الانتصارات 
أيام الاحاد » فان عمال المنجم كانوا يحتفلون بها . 
القضاة ؛ » أى فريق لطيف كان . 


: القضاة ؟ 
: كان اسم الفريق هو : ١‏ قضاة الحليل » . ولكن 


الناس اقتصروا في تسميته على كلمة القضاة و-حدها. 
كم انتصرنا على فريق : ١‏ دوقات البوركيركى ) . 


: نحن نجهل ماهية البيزبول . 


( يتأهب ويتشيتا فجأة . يرنو إلى العلبة حانئقاً 
ويقذفها بعيداً) . 


: انظر . انظر إلى يا تارسيس . ستفهمى . انظر إلى 


الذى لشدة هزاله صار عاجزاً عن تسلق الحممل 
وعن تحمله لالأمسى ٠‏ 


8 س 


تأرسيس 
و ب 7 | 


تأرسيس 


دو بتشةت | 


ويتشيةت6ا 


. لا نستسلم للحزن . 


: عدني أن تعتى الحبل بنجاح . . . عدني أن محقق 


ما لا أستطيع تحقيقه أبدأ . 


: أعدك , 

: اذن . . . لأذهب إلى برى . 

ف سكت .. 

: أرحل بسرعة . لا أحب أن أكون سقط متاع . آنا 


لن أنتصب أبداً ولن أقدر على جعل الأخصرين. 
يُمْنون عنى . أما أنت » فستقدر على ما عجزت 
عن فعله » فافعله عاجلا . 


: سأحاول أن أفعل مثل فعلك . 
دعنى أقبّل رجليك . دعبى أقبل رجليك . دعى 


أقبل رجليك . 
( يعرض ثارسيس رجليه عليه . بحثو ويتشيتاأا 
ويقبلهما . م يستمر في تقبيل باطن رجليه بشوق ) . 


: الحبل لك . 


( يقبل ويتشيتا الحبل بشوق وعرغ عليه جسده) . 


: (إلى الحبل ) الحركة الدقيقة . . . لا وجود لشىء 


غيرك . أنت الموت وأنت الحياة . 
( يتجرد ويتشيتا بورع من ثيابه ويبدو عارياً 
عافميا )د 


: أبتها النسور » أيتها الغربان » يا عصافير روحى » 


وبا أصفياء قللى ظ يا أصدقائي . وداعا ! 
34 س 


الدو ف 


تأر سيسس 
الدو قَْ 


تارسيس 
الدو ف 


تأرسيس 
الدو فَْ 


الدو فُْ 


( ويتشيتا العارى تماما يلبس لباس طفلة عند تعميدها 
الأول . يضع على رأسه تاجآ من زهر البرتقال 
ينوفف عن الحركة بضع لحظات . وفجأة بتجه 
بسرعة واثبآً نحو اليمين وثبات لا تناسب سه . 
يسرع نحو البر ويلقى بنفسه ني قعره . يسرع 
الدوق وثارسيس نحو البتر » لكن بعد فوات 
الأوان . ينظر الدوق بالمكبّر ) . 


: ألقى بنفسه في قعر البثر . 

: سقط في قعر المنجم . 

: الشتحر ؟ 

: لقد دق عنقه في القعر على عمق مئات الأمتار تحت 


أقدامنا مثل دمية مهشمة المفاصل . 


: الآن » صحيح أن مدريد مديئة شبح . 
: أخيراً ! 


: أى حزن كبير وأية غربة ! لقد داهمنى نفس 


الانطباع الكثيب الذى غمرني يوم أن اختفت فيه 


٠‏ مدريد شيئاً فشيئا من حيائي ؛ يوم أن تابعت طريقى 


نحو المشفى . 


( يبكى ويتشينا). 


: لاذا تبكى ؟ مصير المبت إلى القبر ؛ ومصير البى 


إل الورطة . لدينا الان مشاكل أخرى © لخاصة 
وأن الشرطة مستعلة لاحراقنا. 


سم وو[ سب 
و ل ]ا 


كارسيس 


#ارسيس.س 


الدو فَْ 


: خخذ السيارة . . . لنذهب . لا بد من مغادرة هذا 


المكان بائياً . . . كل شىء يذ كرفي يمدريد . أكره 


مدريد . لا أريد أن أنصت إلى حديث عنها بعد . 
( الدوق يتأمل الحبال بتمععن ) . 


: انظر إلى الحيال . 
: ماذا فيبها ؟ 


: ألا ترى؟ 


( تلال النفايات مغطاة بدمى ذات هياكل ضحخمة ). 


: تلال الفنحم الحجرى نحجبها دمى ذات هيا كل 


2 >حخصسة . 


: لعل النسور هى الى وضعتها . . . احتفاء ميك 


المسبح الذى أحبه العجوز كثيراً . 


: انظر هناك نجمة داود ذات الذنب الطويل الذى 


يقود ملوك المجوس إلى الاسطبل . 


: والاسطبل ؟ 
: انه فوق التل الآخر » فوق الفحم الحجرى . آلا 


ترى العذراء مريم ناصعة البياض رائعة اعمال 
ومعها الطفل يسوع ني تاجه الذهى ؟ 


: تلك هى مدريد كا أحبها ويتشيتا. 


: هى النسور أراها جيداً . انها هى الى تضع تلك 


المياكل الضخمسة . 


ب (و [ سه 


تأارسيس 
الدو ف 


تأرسيس 
الدوق 


الدوق 


يارسيس 


الدوق 


الدو ف 


( أزيز مدو للقطار وهو يدخل إلى قعر المنجم ‏ 
يسرع الدوق نحو البثر لبرى ما في قعره . يتأمل. 
قعر البئر بالمكبر ). 


: هاذا ثترى ؟ 

: أنا عاجز عن التعبير عنه . 

: دع لى المكبر . أريد معرفة ما يجرى في القعر .. 
: 


( يتخاصمان . لكن الدوق لا يسمح لثارسيس,. 
لا برؤية القعر ولا بحصوله على المكبر ) . 


: اذن قل لى : ماذا ترى ؟ ماذا يحرى ف القعر ؟ 
: لن أقول لك أبداً . هو شىء فظيع جداً . 
: ليس لك حق في منعى من الرؤية. 


( يتخاصمان من جديد . يسقّط الدوق وئارسيس. 
على الأرض ) . 


: من الأحسن أن تصاب بالعمى على أن تنظر ما"' 


بعد زمن قليل 
( المنصة الى على بمين الحبل هى وحدها المضاءة . 
ماءة ساكس شفلة الوق :. تارسيين قوق 
المنصة . الدوق يحتجب وراء :العاكس . أما بافي, 


: مدريدو ١‏ لا بويرطا دل صول » عند قلميلك . 
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تارسي.س 
الدو فَْ 
تأرسيسس 
الذو ف 


تارسيمس 


الدو ف 


تأرسيسس 


الدو قَُ 


تأرسيس 


الدوق 


تأرسيسس 


الذدوق 


الدوق 


: هل رآنا أحد نبت الحبل هنا ؟ 
: لم يرفا أحد . نحن على علو مركز البريد . 
: وق الطرف الآخر من الحبل » هناك مبى الادارة 


العامة للأمن الوطبى ومركز الشرطة السياسية . 


, ولم يرنا أحد . 


: لآن الشرطة مشغولة أبدآ بالقضاء على كل” أشكال 


إلى السماء . 


: وستصل في بباية رحلتلك إلى عرينها نفسه . 
: وعلى علو مثات الأمتار في الفضاء دون مساعدة 


أحد غير المبل . 


:.هاهو شعورك ؟ 
: الحبل هو حبل سرني . أنه شبيه بشريط ينبثق من 


بطى ويلتف على الحبل وببدعه. 


: بل باغراء جنسى . أتدرى أنى أحسن ختى وأنا فوق 


الحبل؟ 


: وحين تنتهى مسيرتك فوقه » فأن مدريد تصبح 


أمهم أحرار . 


: قبل أن أبدأ مسي ر تي ( أود أن نحدنى عمسارأرثه 


ا 


ب 1١#“‏ نه 


تأرسيس 


:ف التسيان.. 

ّ القطار . القطار الشبح . 

: ماذا أبضاً ؟ 

: القطار ينجه نحو عمق المنجم ليلتقط جنث عمال 


المنجم والأحصنة . 


: وماذا أبيضاً ؟ 
: لكن الحثث لم تتحول بعد إلى هياكل عظمية 


كا أخبر بذلك ويتشيتا . 


10 
: لا تزال الحثث عل حالما . تكاد لا تتعفن سبب. 


وطوانة التتصير .. 


: وماذا فعل القطار ؟ 
: القطار . . . القطر تأي لحمل ابلشث . ليست 


قطرا أشباحا . 


: هناك مصنع للحوم الخاصة بغذاء الكلاب يلتقط 


20 1503 5 5 
لس ا اوور لاسرا 
وكذلك حثث الاحصنة ليصنع مئها غذاء للكلامه 
في علب مصبرة . ْ 


: اذن » وتشتا 5-0 


1ن 
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: أعتقد أنه أراده 


: انتهى العجوز كا انتهى زملاؤه واخوانه وأبوه . 


لقد سقط مباشرة بي عربة . 


: كان عارفاً لذلك . 


. أحب أن يلقى جسده نفس 
المصير الذى لقيه رفعماوٌه . 


: سينتهى في علبة مصبرة » سيصبح غذاء للكلاب . 
: وهكذا انتهت مدريد نيو ميكسيكو . 

: لما ستنتهى مدريل أسيانيا . 

: يحب أن محررها وأنت فوق الحبل . 

: كم وددت لو أتذكر ما خخطه ويتشيتا في كتابه . . . 
: كررت قول هذا كثيراً من المرات . 

: ( مقلداً لهجة ويتشيتا احتفاء بذكرى الكتاب ) . 


و أنا أنحكم في جسدى وحركاتي ووثباني » كما لو 
كان على أن أروض حيوانات ضار دة 6 ) . 


« لا أستطيع السقوط . . . العقل ع 


: «لقد نسيت العقل واغراءاته الأسطورية . سأعيش 


الوهم . . . ؛ 


5 « سأعيش الوهم الذى يلهببى ويعلمى كل شىء ؛ . 
: «...ووثباني وحركاني ستصبح آلافاً من الفراشاسّه 


أقودها كالراعتى .4 


: و... نحو عيل الفراشات الطر.عة المذتلةة 


الألوان ...) 


ب ©وآ الس 


: انس ويتشيتا ولا تفكر الا ثي مدريد . 


ا 


تكتم مدريد أنفاسها وهى تراني أخيراً . . 
|| وشابات ولا لعنات بل ودون صمت . 
عه ام 


3 دول. 


: ستهجر حرلما مدريد وستهفو إلى الخرية لمرآك .. 

: لاذهب إأنه : 

أ ( يتقدم ثارسيس نحو الحبل . محطو فوقه برشاقة 
لا متناهية . وفجأة يعلو أزير مداو ينبعث مسن 

| طائرة عمودية . يتابع ارسيس خطوه ) . 


6 الطائرة تتحدث مع المعسكر : ١‏ المعبى بالأمر فوق 


أ. الحبل . ماذا علينا أن نفعصل ؟0. 


صوت المعسكر : المعسكر يتحدث مع الطائرة : « .حاصريه واقذفيه 


( يدنو أزير الطائرة شيئاً فشيئا . تارسيس يتابسع, 
خطوه . صخب أجنحة نسور وغربان محومة ) . 


ئرة : الطائرة تتحدث مع المعسكر : « سرب ضخم من 


النسور والغربان يحول بيننا وبين المبل . لم يرك 
الطائرة تقرب منه بالفعمل » . 
: المعسكر يتحدث مع الطائرة : ١‏ أصلوا السرب 
نار رشاشاتكم ) . 

( ثارسيس بتابع خطوه . صعخب الرشاشات . مئات 
من الغربان والنسور تسقط من السماء مصابة 


هت ا" 18 هه 


الدوق 


بطلقات الرصاص . ثارسيس يتابع خحطوه بين 
غربان ونسور تسقط حواليه ميتة). 


: الطائرة تتحدث مع المعسكر : « انتبهوا . التبهوا 


سرب الطيور يهاجمنا . ينقض على الطائرة بوحشية 
أخذنا نفقد التوازن » . ( توقف ) « أصابنا » . 
( توقف ) حطم المحرك . نسقط في اللهيب 6 . 
( تسقط الطائرة في اللهيب قرب ثارسيس ككرة 
نارية . يتابع ثارسيس خطوه فوق الحبل رابط 
الحأش ) . 


كلها خرجت لبراك . توقف المرور . « لا بويرطا 
دل صول » مليئة حى التخمة بالفضوليين 
الهاتفين للحرية . مدريد كلها خرجت لبراك . 

( كأن أصواتاً “بتف بالفعل من البعيد صائحة : 
« الحرية . الحرية . » يتابع ثارسيس خطوه فوق 
الحبل برشاقة لا متئاهية . بمارس الان تمريلنات 
خارقة للعادة فوق الحبل » تمرينات جد جميلة 
وجد معقلة » في حين تعلو أصداء الصلوات : 
سيحان الله ) . 


ب ل/أا٠1[‏ ب 


قهرس 
امو ضوع 
 |١‏ القدهمة 


؟ ل المسرحية 


بل 8.أ سهد 


العدد املف السرحية 
١‏ د هانويل جاليتش جم سمك عصيم الهضم 
؟ سا جان انوى وى القبرة ( جان دارك ) 
هال بورتر ىه البرج 
4 ب تساق بيو بي عاصفغة الرعد 
ه ‏ هارولد بلثر | الخادم الاخرس 
؟ التشكيلة أو عرض الازياء 
1 ل جون وبستر ىح الشيطانة البيضاء 
/! ل تتبرانس راتيجان بي الاسكندر المقدونى أو قصة مغامرة 
6 - تيري مونييه ىح سباق الملوك 
4 جون مورتيمر بي أستعدوا لركوب الطائرة وغيرها 
٠‏ سب فريدريش دوئيمات يمي انيازك 
1" ب يونسكو ب دامواف ‏ أرابال بم دراما اللامعقول 


البي 
5/ ب أوجست سترتدتيرج 


؟ نب نيقوس كازندزاكى 
18 نس بيثر فايس 

6 اوليفر حولبد سميث 
5 موليير 


)1 ب دوحلاس سثيوارت 


6 أوحست سترتديرج 


( من الاعمال المختارة ) سترندبرج د 1١‏ 
ب مس جوليا 
ب الاب 

عطيل يعود. 

أنشودة أنحولا 

تواضعت فظفرت 

( من الاعمال الختارة ) موليمو بس ١‏ 


مدرسة الزوجات 


نقد مدرسة الزوجات 

ارتجالية فرساي 

عسكر وولصوص اونيد كيئلي 

المين بالمين 
(من الاعمال المختارة) سترندبرج ه ؟ 
الطريق إلى دمشق ‏ #لانية 


- 11١١ ب‎ 


( تابع ) ما صدر من هته السلسلة 


العددن امك لف المبسر تتمسية 

2٠‏ - رومان رولان بيه 11 بولسو 

؟؟ - برانس رإبجان يم دوس أو لوراسن العرب 

؟؟ ل كارون ذي بومارسسيه جيم حلاق إشسيلة 

جخ؟ ‏ ويل كوارد . الحباه السشخصصسشه 

1 نب سوفوكل (من الاعمال المخباره) سوفوكل  ١‏ 

##ارلات حبوييل:منارس زمن الاعمال المختاره) جبربيل مارسلب! 
ا م رحل الله 
5 - القلوب اللنهسه 

8 - اتريكي خارديل بونثلا © لله ساهره من الي الربيع 

5 د اوحتنب سم نابر اج ( مي الاعمال المخاره ) سنرندبرج ‏ ؟ 
1 أت الاقفوق 
5 سا الربساط 
5 - الجرائم 

كما ب حورج تحادة ( من الأعمال المخداره ) حورج سحادة ل ١‏ 
5 د السيد بوبل 

9'؟ سا ها. و. قرمان ه. انتصار حورس 

؟؟/١‏ - جورج برناردشو ( من الاعمال المخناره ) جورج برنارد شو ١‏ 
| ب نيولت الإرامسل 

5 اجهد السابت 

غ؟ ‏ قرلبائدو أرابسال ةه ‏ اللات مسرحياب طليفية 

5 - فاندو وليسسرّ 


اعت السجره امفقدسة 


ب 115 سه 


( تابع ) ما صدر من هته السلسلة 


العدد المؤلف اللمبرخيسكة 


- سوفوكسل ( هن الاعمال المخنارة ) سوفوكل .ب ؟ 
| ب اوديب الملك 
1١‏ اوديب في كولسون 
؟ ل اليكترا 


+/ا حجان جبرودو (من الاعمال المختاة) جان جيرودو ب ١‏ 
١‏ ب اليكتسرا! 
؟' الن تقع حرب طروادة 

1/59 يوجين يونسكو ( من الاعمال المختارة ) بوجين يونسكو ب | 

المدرس 

ب حساك او الامتشثال 

المستقيل فى البيض 

؟ ل كوبر ب تشمرشل ل شارب 9ب بي سسرحيات اذاعية 

ماج 

56 - جيرييل مارسل ( من الاعمال المختارة ) جبرييلٍ مارسل ب ١‏ 
5" اتحراب المضيء أو ( مصباح النعش ) 

٠؛‏ ب انطون تشيخوف 1[ - شيطان الفابة 


حا > عم »عم 


1 - جورج شحادة ( من الاعمال المختارة ) جورج شحادة ب ١‏ 
١‏ ب مهساجر بريسبان 
1/475 سه لويجي برندلو ( هن الاعمال المختارة ) لوجي برندلو -1 


1١‏ - ديانا وامثال 
؟ - الحياة عطساء 
+ ل نت ذفة للإمائنة 


19 بس جيمس جويس [| س ستيفن ( د» 
؟" 0ه ملفبون 


- 115 


( تابع ) هما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف امسرحيسة 


615 نب أوجسات سر ندبرج ( هن الاعمال المختارة ) سترندبرج - 14 
|١‏ الغرماء 
؟ ل الامسة البيضساء 
؟ - عيهد الفصح 

0 ل سوفوكبل ( هن الاعمال المختارة ) سوفوكل ب *- 
| - انتيجونة 
١؟‏ ب اجاكس 
؟ ب فيلوكنيت 

2 حجان جرددد (من الأعمال المختارة) جان جيردو ب #4- 
| س سلوم وعمورة 

| ؟! لا هجنونة شايو 

1 - يوجين يونسكو ( من الاعمال المختارة ) يوجين يونسكو ,. * 
١‏ نا ضحايا الواحجب 
؟] هرتجلة الما 
؟ م سقاح بلا كراعم 

4 نب جبرييل مارسسل (من الاعمال المختارة) جبرييل همارسل-؟ 


1 -طريق القمسة 
١‏ - العالم المكسسور 

البي شيزجال | - الحلم الامريكي 
؟ ل الطابعان على الإئلسة 

م5" ب أزمان سالاكرة ١‏ - الارض كرويمة 

”* جورج برئارد شو ( من الأعمال المختارة ) جورج برنارد شو ب‎ - 0١ 


١‏ - السسلاح والانسان 

؟! ‏ كائديسنآ 

؟ هم رجل القادير 
65 س هارولد بنتر مي الحارس 
؟5 ب مارتئيس دي لاروزا بي ابن أمية أو ثورة الموريسكيين 
6 - وليعم شكسيم ىح ماأساة كريولانس 
0 - انطونيو بويرو باببخو وى القصة اللمزدوجة للدكتور بالي. 
51 ه يوربيديس ل 
© 
5 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف 
!5 م فيكتور هيجو 

4ه - ليو تولستوي 
- موليسسر 


اك 
٠.‏ 


٠‏ ب رؤيرت شروود 
11" فيليب باري 


ل 


17> - ماكس فريش 2 


م 5 دئيسش زد ندرة 
66 أوحستك سترند برج 


كات و لبم ساروبان 
11 م أندريه شديد 


1/4 بت لو بيجي برندالو 


الات جراهسام جرين 


عدا سا خجسا حسم اوج 


ل 
9 
8 
© 
0 
# 
) 
' 
1 
١‏ 
1 
1١‏ 
1 


0 
5 


المسرحجيسة 


هرنائني 

املستئرون 

( من الاعمال المختارة » موليسم ١‏ 
سجانار يل 

المتحذلقات المضشحكات 

متريسسة الازواج 


07 الباريود سه 
الطريق الى روما 1 
لهرجسون 5 


قصة فبلادلنفييا 
قصدة حياة 
اوبيرا الصملوك 
الابين الطبيعي 


يا 


من الاعمال المختارة ) سترنديرج - ه 


رقصة الوت 

الطريق الكسيم 

أيام العمير 

سكسان الكهف 

المسارض 

بر بئيس المصربية 

( من الاعمال المختارة ) برتندلو ‏ ؟ 
المعصرة 

اداء الادوار 


؟- أبو زهرة بفمه 
حالة طواريء 
( من الاعمال الختارة ) برتولت برست ب ١‏ 


اٌ 


حياة جالليو 
- طبسول فى الليل 


5 فرفة المعمبشة 


( تابع ) ها صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف 


المر 5 


0/7 حورج شتحادة 


آ/ا ل تورلمون وابلدر 
56 - جورج برنارد شو 


1 - وليسم شكس ببسم 
الا ب وول شوينكا 

ملا الكسي اربوزف 

ةا هوجو فون هوقمانزثال 
٠‏ ل جون آرنن 


١م‏ م رؤمان رولان 


85 - نوجين اونببل 


6م ا جان كوكعو 


هلم برانئس راسحطان 


( من الاعمال المختارة ) يوجين يونسكو ب ؟ 
١‏ المستأجر الجديند 

5 ل اللوحة 

؟ - الخرتيت 

( من الاعمال المخنارة ) جورج شحادة ‏ ؟ 
1 السفر 

#'ات اتسفسيرة الامتتسناق 

مي تجونا باعجوبة 

( من الاعمال المختاره ) جورج بونارد شو ل ه 
١‏ طميلفف الشيطان 

؟ ب هداية القبطان برانسياوتد 

وى اللك لسر 

بم الطريق 

بهي غزيزي مارات المسكين 
يمي زفاف زبيدة 

( من الاعمال المختارة ) حون آردن ‏ 1 
١‏ داهياه بابل 

5 رقصضة العريف 

0 ن 3 لسر 

بم أوديسب 

( هن الاعمال المختارة ) بوجين اونيل  ٠‏ 
١‏ - ظمأ 

5 الا عيودية 

؟ ب ضياب 

مبحرون شرقا الى كارديف 

ب ق الممنطفة 

در على البحر الكارببي 

١‏ م فرسيان المالفه المسنديره 
الآبساء الاشفسساء 

| - لم الفرنسية بلا دموع 

؟ - الممر المضيء 


ا 
حسم 0 وم كسس 


1 
“10 


( تابع ) ها صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف 


السرجية 


لم فديريكو غرسيا لوركا 
لالم كالدرون دي لاباركا 
4 ب وليم شكس سر 

65 سس نور نمدا سن 


.4 الكستدر استروفسكي 
0/4١‏ جون ملينحتون سلج 


5 حون ميلنحتون سنج 


؟ 5‏ آتر مبللبر 


1 ل برتولت برشت 


0 - وليم شكسيسير 
51١‏ كارلو جولدوني 
لا 5‏ اوجين لابيش 

4 - لويجي برندلو 


العرس الدموي 
يه الحيساة حلسم 

وى بوليوس قيصر 

ان ] لفيشقيات 

وى كلل عسالم هفنوة 

(من الاعمال المخنارة) حون مبلنجتون سنج س1 
١‏ ل ظل الوادي 

؟ ‏ الراكون الى الخر 

؟ ‏ ل زقاف السمكرىي 

1 ا بير القديسين 

(من الاءمال الختارة) حون ميلنجتون سلج ب" 
١‏ فلى اتلغرب المدلسل 

؟ - عنده! نماب القمر 

1[ ب كلهم ابنائسي 

؟ د آآثه 3 

( من الاعمال اللختارة ) برتولت برشت ل ؟ 

أ[ مه اوبرا القروشس الثلائنة 

5 ل لوكلوس 

؟ ب يصل 

ويح قيمون الاليني 

وي خادم سيدين 

بي رحلة السيد بريشون 

( من الاعمال المختارة ) يوجين يونسكو ب 4 

فناة في سن الزواج 

مشاجرة رباعية 

الثفرة ف 


11197[ سه 


( تابع ) ها صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف المسرحيسة 


6 9 لويجي ببرند ليو ( من الاعمال المختارة ) لويجي بيرندلو . » 
| عساست شخصيات تبحتث عن مؤلف 
؟ ‏ كل شييخ له طريضة 
؟ ‏ الليلة نرتجل 

١ ا شيكا ماسسو ( من الاعمال المختارة ) نششيكا مانسو ب‎ ٠ 
انتحار الحبيبين فى سونيزاكي‎ - ١ 
؟ ل همارك كوكسيئلجها‎ 


11 ب بوجين اونزيل ( من الاعمال المختارة ) يوجين اونيل ‏ ؟ 
١‏ وراء الافق 
5 اانا كريستي 
1٠‏ - جون آردن ( من الاجممال المختارة ) جون آردن " 
| الحرية المفلولة 
0 5 ب صهو اللمصل 
٠.‏ نه وليم شكسير م ماسة عطيل 


١‏ الطلمة الناضلون 
:1 نب قبيسل يوم الاثنين الموعود 
؟ ‏ اللملة نوم الجحمعهة 


6 ل برانيسلاف نوشيتش |١‏ م خرم سمفانذة الوزير 


٠666‏ جانلز كوبر.كولين كينيو 


؟ ‏ الدكتتلور 

65 ل دئليسن جونستون ١‏ - من المسرح الابرلندي ب 
القمر فى التهمر الاصغر 

٠0‏ ب ترانس راتيجان أ - بيئما تسطيع الشمس 

؟ - المهرحون 
م -س فرانسواز ساجان وى الحصان الغمى عليه 

ه الشوئكة 
058 ل تشيكا ماسو ( من الاعمال المخثارة ) تسشيكاماشو ب ؟ 


وم اتخجار الحرييين قى آأاسجيما 


ل بروتولت برشت ( من الاعمال المختارة ) برتولت برشت - ا 
0 الإم شجاعمة 


1-7 يم السيد بلتلا وخادمه ماني 


11 سس 


العدد المؤلف 


0/0١‏ بوجين بيونسكو 


؟!1 - وليم شكسيتيس ير 
١‏ وليم توتجريف 
65 - الفوئنسو ساستري 


5 


6 بيوجين اوبيتل 


17 ب جان كوكلو 
١7‏ بوهان فلفجائج حبته 


| - حجان السوى 
١/11٠‏ ب خاك أودسرني 


3١‏ - جالك اودسري 
1 بويرو بابيضفضلو 
7/5 بويرو بابيفسو 
8 - ولسم شكسسسسر 
1 جوزيف اوكونر 
15/ا ادواردوق دي فملبسو 


157 نس خيمسن بروم لين 
١8‏ نب برانيسلاف نوفيس 


( من الاعمال المخنارة ) بوجين يونسكو ‏ هم 


( من الاعمال المخماره ) بوجين اوثيل ‏ ؟ 


1 
0 


امسر حيسة 


الفسسب 

املك موب 
العطش والجصسوع 
الغاصفةهة 

هكذا الدثيا بسسير 
الدرامسا الثورية الاسسانية 
فصيلة على طرق الموت 
النطشحسعة 

الكمامة 


ب مرحلة الواقعية الاولى 

فت رغة تعخت شجر الدردار 

الآالة الحيئسة 

جيسى فون بر لشنجن 

ماسأة طييسسة او الشمشقسان 
كبسمسادر 

لبيوكادريا 

الشر ستطسير 

الصابسرون 

اسطوة دون كيشوت مصأ 

ع[ مم المقفل 

مكبت 

القيثارة الحجدبدئنة 


ب عاتللنسي 


الزملاء الثلائسة 


( من الاعمال المحتارة ) بو ائيسلاف 


مفسشل الشفسب 


ب 14|] س 


( تابع ) ها صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف 


امسر جيسسسة 


.1/15 ايفان 


1 ب روبرت بولت 

1 - يوهان فلنجانج جيته 
147 الممسر رآيس 

6 وليسم كونجريف 
1 ب روبرت بوالت 

 4*‏ الغريد دي هموسيه 
1+4 2 بوجين أوئيل مه 4 


194 نس سينيكا 
14 ل موس هارت 
٠‏ جورج كوفمان 


1 سد لبي كورئنى 
141١‏ لس دونا ماكونا 


145 نم براتسيسلاف نتوشيتس 
42 ب حورج كيلى 
1 ب كارلو حجولدوتى 


- فريدرش شلر 
١1‏ هميجيل هبورا 
!14 7 حون فورد 

4 ان س, البوت 
6 سات س, اليوت 


بي الاشزون 
لت خيال هريض 


الكرز الزصر 
توركواتوتاسو 
مشهد في الطوبق 
تحيا الملكة 
لورائر الشضلو 
الاعمال المختارة 

الأمبراطور جوذز 

الغور بل 

هرقل فوق جبل آوبتا 
ديا زوال 


©» © © © © © © © © © © 


أ[ سه مليك 

0-3 المحوز المراعق 

© زوجة تريح 

ى اللصوص 

يج اثلاث قبعات كوبا 


القلب الملحطسم 


2 ١ 
.هه جريمة قبل فى الكاتدرائية‎ 
© 


حفسل كوكتيسسل 


5-0000 


( تائع ) ما صسر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف 


امسرخية ' 


٠,‏ كارل توكمابر 

11 يوحين اوثيل ب ه 

؟6٠ 1‏ فردينائد اويونو 
مارولد كمل 


١٠‏ ايفان تورحيئيف 

نب فرانس حريليا رتسر 
6 - برانيسلاف توشييتس 
٠5‏ رويرت بولت 

/ا6٠1‏ ب موريل سيارك 

64 - فريدرش شال 

65 ابواردو دى فليو 
- كاريل تشابيك 


5١‏ - توللسنتوى 
115 - بينر ليرسون 


7 جول رومان 
1 - أيفان تورحيثيقا ب 5 


6 ب قدير نكو غريسيه لوركا 


7 سس بور تيد سن 


وى نقيب كوبينيك 

6 الاله الكمر براون 

١‏ الخادم 

؟ ل الزنزانة 

شهرفى القرية 

الجسدة الاولى 

المرحوم 

النمر والحصان 

حملة الدكتوراة 

فلهلم تل ١14.5‏ 

بي عيد الميلاد فى ببت كوبيللو 

من مسبرح الخيال العلمى  ١‏ 

السان روسوم الآلي 

ليلة تبكي اللائكة 

زواج لوترو هاديك 

بي سلطان الظللام 

ىه الاعزب 

الانسة روزينا العانس 
أو 

لقفة الزهور 

١‏ افيجينياق اوليس 

١‏ ل افبجيثيافى تاوريس 


؟ ‏ اتبروماخى 
1 الطرواديات 


هم سابفعو 
أصواتث الاعماق 


( تابع ) ها صدر من هذه السلسلة 


الغدد المؤلف المسرحية 
١ل"‏ ب آبفان تورجيتيف ب 1 | لي الريفية 
١‏ - آكر ل. رايس ى الآلة الحاسبسة 
من المسرح الاقر دمي ل 5 
11 نا جيمس تحوجى بم الاسك الاسود 
نام بوليا موهيكا بم ولد للموب 
توم أومارا وى الخروج 
5 نس ديتر فورنكه وى مصرع كاسبرهاوزر 
6 ل الكستدر استروفسكي بي الفابة 
1 ب جول رومان بم الدكاتور 
7 ب أتطونيو حالا وى خاتمان من أجل سيدة 
8 - أوجو بتى م انحراف فى قصر العدائلسة 
5 - نيجل دنيس هي أغسطس من أجل الشمب 
٠‏ - بورسيديس لماه بم عابدات باخوس 
ألما ب بورسيديس ‏ ب ب 6" بم اآبيبون 
185 - بيورسيديس ب لا م هبوليتوس 
م1 ب طوباز بم مارسيل بانيول 
4 راى برادبورق من مسرح الخيال العلمى ب ؟ 
بم ععمود الثار 
ي الكلايدوسكوب 
بم ثغفر الضباب 
6 أوجو بتي بم حريمة فى حزيرة الماعز 
41 عه بيير كورنى بم مبديا 
لاما ب كليفوره اوديتس ي الفتى المذهب 
ما الكرد يورسب بم عصر الحليد 
65 -. بير لورلى يم الكنذاب 
6 جون جولرود ذى ىم العدالة 
51١‏ 2 الفريف حارى ‏ | ( من الاعمال المختارة ) 


أوبو ملكا 


ا - 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


المؤلف 
8164 الفريد جاسازي ب ؟ 
الغريف جارى ب ؟ 

51 - ماكسويل اندرسون 
الوبى دى بيجا 

5 عزعر نسين 


!15 2 عزيز نسسين 
4 ل كوبينا سكيى 


6 كويسى كاي 
وو#ات شكمير 

1.1 ل هنريك ابسن 1 
21 هثريك ابسن هس ؟ 
8 هنلريك ابسن ا 


" م توماس دثئر 


5 ل فرناندو آرابال 


الملبرحية 


( من الاعمال تلختارة ) 
بي اوبو عبدا 

( من الاعمال المختارة ) 
وى ادبو فوق التل 
بي اوبو زوجا مخدوما 
ما امن المهمى 1 

وى نجمة أشبيلية 

جيم وحش طوروس ب .3١‏ 
وى افمل شينًا يامت 
من المسرح الافريقى ‏ ؟ 
© التمابون 

من المسرح الافريقي ل 6 
© هرج ومرج في المنزل 
الجزء الاول من حكابة 
ج اللك هئري الرابع 
من الاعمال المختارة 

© الاشباح 

من الاعمال المختارة 
ه البطة البربة 
من الاعمال المغتارة 

© أعمدة المجتمع 

نابولي مليوثمرة 

هب عطلة الاسكافي 


أق 
أغنية القطار الشيبح 
الحصل المتهدل 


ب 1159 سه 


من الاعداد القادمة 


١ لإلمؤ‎  (ةملك‎ 

المؤلف المسرحية المموحية 
من المسرح_الافريقى : 
كويسى كاى | صحك وصخب فى المنزل إأد. نايف خرما 
كوبيناسكى اللداماون 0 
:وول سوينكا مجانين واختصاصيون ' 5 
وول سويكا الموت وفارس الملك 5 على 0 5 
ويل سوينكا السلالة القوية | سليم الاسيو 


من مسرح الخيال العلمى : 
ج كوفمان ٠‏ م٠‏ كوتيلى شحاذ على صهوة جواندت نه طه محمود طه 
صوفى ثريدويل الآلية أو ماكينال 2 يوسف الشاروثى 


:من المسرح العالمى : 


كليفورد أوديتس السكن الكبير د* أمين العيوطى 

لوبى دى بيجا نجمة أشبيلية ده صلاح فضل 

ماكسويل اندرصون آلهة البرق محمد الحديدى 

أبس الاشياحجح ‏ البطه البرية ده عيد الله عبد الحافل 
207 جثئة حية ب 0 

تولستوى والشتون. يمظع قن 9 فوزى عطيه محمد 


م 6؟ أ سم 


تابع من الاعدان القادمة 


المؤلف امسرحية المترجسم 
2 | نابولى مليوتيرة | +٠‏ سلدمة محمد سليمان . 
فارولد ينتر الأرض العرام الشريف خاطر 
فرنانيو ارايال اغنية القطار الشبح د ٠‏ محمد السرغبيلي. 
المحراث والنجوم 7 ورود 
5 فوزى العنتيل 
شون اوكسى حمرام من اجلى - فلل , 

5 نهاية البداية .|| حسين اللبودي 
أريستوفائيس السحب ده احمد عثمان 
شكسبير هنرى الرايع دء فاطمة موسى 
مارسيل باثيول مأريوس محمون فريف زمزه, 
توماس دكي عطلة الاسكتافى خالد عباس 
جون جولزوراى الهارب ده داون السيله . 
هزين نسيين وحش طوروس اك 
( من المسرح التركى ) 5 | جوذيف تاعفد 


د اس 


المترحجو»* د. محمد السرغيئي . . من مواليد فاس ف المغرب ٠‏ 

أستاذ محاخر بكلية الآداب والعلوم الانسائية بحامعة محمد 

ابن عد ألله ق المغرب 5 له عند من الأبحاث والدراسات التى 
نشرت فى عند من المحلات العربية والفرنسية . 


المراجع - دم بوسف الحشاش .. من مواليد الكودت . 
مدرس بتسمم اللفة العربية وآدابها ‏ جامعة الكويت . . حصل 
على الدكتوراه من جامعة مدريد المركزية” ٠.‏ أعد (بحاثا فى مجّبال 
الأرب الأند لسى ٠‏ وراجع للسلسلة عدة مسر حبياكث أسسانية 0 


الجحهة قبمة الاشتراك 
ف. ٠+‏ 

ال لاد العريبية 64 9 

السلاد الاجنبية :8 ؟ 


تحول قيمة الاشتراك بالديئار الكوبتي لحساب وزارة الاعلام 
بموحب حوالة مصرفية خالصة المصاريفعلى بنك الكويت المركزى » 
وتبوسل صورة عن الحوالة منع اسم وعنوان الكشترك الى : 


المكتب الفني 
صءب ( 159 ) 


الكويبت 
وزارة الاعسسلام 


١‏ 035 1 ل 
0 1 يخا ١‏ تيا فس يد ؟9 بايا 
مجه ابلا القفرمكك ؟ الع نالجنوية .؟1 قفا 
المحات<) .مإ فسا نتوشرى 3 0 الم والشبالية ؟ بباك 
الأيدست. .م1 تسا الجزادثر | ؟ يار اليحجرين 6 قلشًا 
سورييجا 2 هرا ليرة الماهدرة 0 ملعا الخليجالمرق 5 ياك 
ليسدائت ورا لمة السكودات ١6‏ ملعا 


فى العَدّدالكادم 


تاليف : مارسيل بانيول ترجفة المتموه از 


حققت مسرحية طوياز م54١ ١‏ العدد م١‏ فى هذه السلسلة ّ 
تجاحا منقطع النظي. وتم تعرييها والاقتباس منها فى مصير أكششر من 
مرة ب اخرجها نجيب الريحانى باسم الجنيه المصرى ومرة أخرى 
باسم الدنيا بتلف ٠‏ وعريها فؤاد المهندس تحت اسم آخر هو 
السكرتير الفني ٠‏ 


ولما كان يانيول من أبناء جنوب فقرنسا المشهورين بالمرح وخف 
الدم راق له ان يخلد ذكرى بيئته المحلية في أعماله , فوضع ثلاثية 
ماريوس ١‏ 8 ]| ) 4 فاني ١ ١‏ ) 7 سيزار ١‏ لا ة ١‏ ( و تلاق 
الثلاثية حول الحياة في مرسيليا ٠‏ فيتناول حياة الاقليم وعادات 
وتقاليده في العمل والحب والزواج في أسلوب شيق يعكس روء 
الدعاية والمفامرة ٠‏ 


تعرض مسرحية ماريوس قصصية حب طريفة بين ماريوم 
ابن صاحب الحانة وفاني أبنة يائع المحار والصراع الذي دار يينهه 
وبين بانئيس ذلك الكهل الثري الذي يطمح في الزواج من فاني رغ 
حبها لماريوس * 


قّ 0 


/ 
4 5 3-5 ألم 1 ار إل* . : 
. قر ناندو ارأابال ( ١815‏ سس 0 
0 ترجمة : د . محمد السرغيني 


2 أزابال هو فد 77 الرعب والفزع ؛ وسئسيه الى حد 


أداموف » الاءان مسرحه تسيطر عليه شخصيات 
لعال وتفكيرهم 


عر 0 أرابال احدانا فَيييةفأة من حصاته الخاصة لبي 
الرم 2 للكثير قيهنا تميزت نه الحضارة الاوروسة 
25300036 وخيانة . يميد ارابال كل ذلك الى 
اسلوب « الفانتازيا » الذي بميز أعمال جودا وكافكا . 
لاعس والفرع 6 2 أرابال من استحضاره لعالم 
ل4د سحا با والجلادين الى حاب الممر حين والمتشردين ٠‏ 


جانب ما تهدف آليه المسرحية من الاحتجاج على الو ضع 
4خ كاي تعيس, شفبه أسبانيا ؛ فانها تطرح مشكلة 


